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دصسصدبر 


عد « ولا 'تقولوا كن يقتل في سييل الله 
آهوات بل أحياء ولكن لا تشعرون ٠‏ ولتيلونكم 
بشيء هن الخوف والجوع ونقص من الاموال 
والانفس والتمرات وشر الصابرين الذين 
اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه 
راجعون . أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 
واولئك هم المهتدون » 

١81//١65 : البقرة‎ 


بسم الله » له الحمد والشكر وحده » وصلى الله على من 
لا نبي بعدهء 

إن أول واضع لخلة النتوحات الإسلامية في أوربة هو 
الخليفةالثالث عثمان بن عفان رضي اللهعنه» إذ ندب عبد اللهنن سعدين 
أبي سرح لفنتح بلاد شمال افريشة » ووافته البشائر بفوز جيوشه 
على جيوش جرجير والي « سبيطلة » من قبل البيزنطيين » فندب 
عد الله بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين » 
وكانا على الأسطول » فأمرهما بالمسير الى الأندلس ء وكتب لهما 
في ذلك » تلك الوصية الرائعة التي يقول فيها : « إن القسطنطينية 
تفتح من قبل الأندلس » وإنكم إن فتحتم ما أتتم بسبيله تكو نون 
شركاء لمن يفتتح القسطنطينية في الأجر'"؛ » ٠‏ 

وقد اتخذ ولاة شمال افريقية » وقواد أجنادها هذه الوصية 





( التجوم الزاهرة , ج : ١ء‏ ص : 854 ء الكامل , ج : 5 , ص : 41 + 
الطبري , ج :5 ص :585 + 


ا 5 
القسطنطيشة من البر الأوربى © وتفيد في اضعاف المدد الممكن 
: نطينية عند حصارها . 7 

وأول أمير شرع في أعداد الوسائل والمعمدات لتنفيذ تلك 
ل حاتي سهان بور برد إن و 
الصناعة لبناء السفن والأساطيل وصنع الأسلحة » وجل لها 
رسكا مس وو 1 

وكان بعدها أن اجشاز طارق إن زياد س بتكليف من 
ابن أحعب بجيوشه أرض العدوة الى الانور لان 
"أ تدصل امسلمون إلى حدود فرنسة» ثم عيروا الدوى وي ل 
00 معارة اكير واكان اهمها ود رون زد ورد , 

ولعل التاريخ الإإسلامي كله لم بقدم إلينا حادثاً جللا” » كان 
أن ووه و عيبا وبمد ار ب ماكان وو 0 
مستت ف سول از توم خا كانت لم1 اوري بر ا 
بل لعله مانقيت نصرانية على الاطلاق » ولكان الإإسلام سسود 
أوربة » ولكانت أوربة الشمالية تموج اليوم بأبناء الشعوب 
السامية ذوي العبون الدعج » والشعور السود . بدلا من أبناء 
الشعوب الآربة » ذوي الشعر الأشقر ؛ والعيون الزرقاء ٠‏ 

ماهر العرئيسة عن اممركنة ظيلة مقتضبة » فل يذكر 
الواقدي والبلاذري والطبري وو« دحم من أقدم رواة الفتوح , 
شيئآً عن المعركة » ومن هنا جاءت صعوبة الكتابة عن بلاط الشهداء 


لدا كال 


و للها عبد الرحمن الغافقي ٠‏ وابن الأثير لم يذكر في حوادث سنة 
عاااه / ها سوى تكرار رواية ابن عبد الحكم » وهي 

فالروابات العربية موحزة » وهذا بدل على فداحة الخطب 
الذي أصاب الإسلام في سهل تور » على عكس الروايات النصرانية 
التي تفيض في تفاصيل الموقعة » وتشيد بظفر شارل مارتل ‏ أو 
« قارلة » كما تنسميه المراجم العربية ‏ وترفع من بطولته » وتذهب 
الرواية النصرانية » ومعظم كتابها من الأحبار المعاصرين » في 
تصوير تكبة المسلمين الى حد الإغراق » فتزعم أن القتلى مسن 
المسلسين في الموقعة بلغوا ثلاثمائة وخمسة وسبعين آلفآ » ف حين 
أنه لم يقتل من الفرنجة سوى ألف وخسمائة » ومنشاً هذه 
الروابة رسالة أرسلها الدوق أودو الى البابا جربجوري الثاني 
عد الجاتو نق لوقه رديت لمر وميه طنايت 
التواريخ النصرانية المعاصرة وكأنها حقيقة ,ستطيع العقل أن 
يسيغها » بيد أنها لم تكن سوى خرافة محضة ٠‏ 

فهي < بواتبيه » لم بستحتق الجيش الإسلامي بالمعنى 
الممهوم للهزيمة الساحقة » ولكنه كان ارتدادا » بل انسحاباً منظياً 
من تلقاء تفسه » فقد لبث يقاتل طوال المعركة الفاصلة حتى المساء » 
محتفظآ بمراكزه أمام العدو » ولم يرتد أثناء القتال » والدليل على 
هذا القول » رهية الفرنجة من مطاردة المسلمين » وحذرهم من 
اللحاق بهم عقب بواتيبه » وتوجسهم من كون انسحاب المسلمين 
خديعة حربية » وخطّة مبيكتة » ولو أن الجيش الإسلامي انتمى 


لكلا سدم 


الى انقاض كسا تصوره ارول السوابنة الكنسة بن لبادر 
اوس وري 0 
والكثرة الى حد يخيف العدو وررد. . 

إن أفدح خسارة ف بواتسه كانت استشهاة الغافقي ) لأنه 
الرجل الوحيد الذي استطاع 5 وكو 8 طائة # وتو 
الملتزمة بإسلامه الصافي أن يجمع الإإسلام في الأندلس + فكان متتل 
قِ هذا المأزق العصيب » ضربة شديدة لثل الاسلام م ولمشاريع 
الخلافة في افتتاح أوربة ٠‏ 

ت اسكيهؤد عبد الرحمن الغافقى ف بلاط الشهداء فكان 
الانسحاب الإسلامي . ١‏ 

2 جتاون وانى المطو يي ل و ا د 
هاجم الفرنجة الغنائم التي كانت مكدثسة خلف الصفوف . 

ومع هذا كله » فإنْ على ذاكرة التاريخ أن لاتسى أوليك 
الدين بذلوا وأظهروا كل ضروب الفداء والتضحية والصدق 
دالاخلاص والبسالة والشجاعة » ولكنهم أصبحوا قادة بلا جنود 
ال ل رس رص 0 
فإن ذاكرة الأديخ تذكر بالفشر والاعجاب الأبطال الذين صمو 
الانتصارات ؛ وتجعلهم في مركز المدارة . ولذا في تخلد 
ا ل ل م ا 0 
وذلك ا أبداه من الطموح والصدق في نشر الدعوة الاسلامية , 
ا ال 
المعركة الفاصلة وأصبح الجند بلا قائد , 


سباحم د 


ولو أنه اتنصر في بلاط الشهداء لعسّت شهرته الخافتين » 
ولاسبحت الدنيا منذ ذلك الحين مسلسة » ونكفي العافقي فخراً 
أنه ا 6 وبالاسلام وحله : أوصل جبوش المسلسين ال 

نواحي بارس ٠‏ ويكفي الاسلام فخراً + أنه أوصل العربية 
ا الى قلب فرنسة + فلولا الاسلام لبقيت قباثل العرب قي 
جزيرنها ‏ ولا ندري الى متى  !‏ تحت وصاية الفرس والرومان» 

والحقيقة التى لا جدال فيها» انه ف سهول«توربوائييه» 
فتفتد> المسلمون سيادة العالم بأسره + وتغيكرت مصاير العالم 
القديم كله » وارتد تيار الفتتح الاسلامي أمام الأمم الششمالية : كما 
ارتد قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية » وأخفقت بذلك 
آخر محاولة بذلتها الخلافة لافتناح أمم الغرب ء وإخضاع أوربة 
لصولة الاسلام 0 

لأمر أراده الله » لم ,يتتصر المسلمون في بلاط الشسهداء 
« بواتبيه » فُِ القرن الثامن الميلادى » انها مشيئته جل شأنه : 
لبثبت للدنيا بأسرها أن الإسلام قوته ذاتية » كامنة فيه » وسيعم 
نوره أوربة فيما بعد بواتييه بقرون » فها هو اليوم « الدين 
الزاحف » على عواصم الغرب ف القرن العشرين » وبشائره تجعل 
النتائج المتوقعة محققة ٠‏ 

نجد المسلمين من أبناء أوربة دعاة إسلام ؛ والمنارات تتعالى 
الله أكبر في عواصم ومدن الغرب ؛ ليشهد العالم أن الإسلام 
ينتشر بلا سيف ء لأنه الأمل المنشود » فيه التوازن الرائع بين 
الدين والدنيا ..والروح والمادة » والعقل والقلب ٠‏ 

حم قا 


لقد دعى برناردشو حاجة أورية الى هذه المعانى ع فقال : 
ما أحواج "الغالك. "الى .. بلق كل محية لجل استكاؤة ووم بول 
إشففي هذا القرن العشرون إلا وأورية بعمها الاسلام ٠‏ 

ف فرنسة دحدها اليوم أربمة ملايين مسلم من أبنائتها 
الأصلبين » غير الحاليات الإسلامية » وهذا الرقم _نتضاعف لزيادة 
الدعاة من الذين أسلموا . 

وف أمريكا اليوم ملاوين المسلين : هذا العالم الأمريكي : 

« 1111 .11 91681 » يجمع أعظم شخصياتن العالم ؛ منذ بدء 
العصور التاربخية ؛ وحتتى عصرنا الحالي » وبنتقي منها مئة شخصية 
فقط » لها أثرها العالمي في شتى مجالات الحياة » ويرتبها في كتايه : 
0 6 » بحسب أهستها وآثرها ف البشرية » فكان 
بود بح رودق لله ليم الشخصية الأولى في الكتاب « فهو 
الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بتفوق على الصعيدين الديني 
والمدني » وهذا مصداق لقوله َل : «أنا سيد ولد كدم ولا فخر», 
معرفأ بقيمة ما جاء به من عند الله سبحانه 3 

يقول عز وجل في محكم التتزيل : « ليظهره على الدين كله » 
وهذه الآبة الكريمة لم نشهد بعد تحقق معناها الشامل » ونرى 
البوم بوادر شمولهاء ولا بد وأن يشهد جيلناذلك؛ ولو بعد حين. 

فإلى الجزء السادس من هذه السلسلة , إلى بلاط الشهداء 
وأحداثها » والدرس المستفاد منها » على بركة الله . 
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انتاوق ؤفضسة 


عد 7 استتباب الفنج ف الانداس ٠‏ مهاد 
تتقل مدان الجهام وراء حبال البرانس »ا * 


فتح المسلسون الأندلس فتح استقرار وإقامة . فطبعت معالمها 
بالحضارة العربية الإسلامية » وفككر موسى بن نصير في عبور 
اك "ال اقير 5017 تنعط السيادة الاساويية على قر قسة اوم 
',ء الاتجاه شرقآ لفتح القسطنطينية » معقل الروم » ولكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خثي من هذه المغامرة » إذ لم بحدث تار يخيا» 
أن جيشاً قد اخترق أوربة من الأندلس حتى شواطىء البحر 
الأسود دفعة واحدة ؛ فاستدعى الوليد موسى وطارقاً ٠‏ 


ول كانت ولابة السمح بن مالك الخولانى0) عام و.ااههاء 
الذي يشبكه بعمر بن عبد العزيز في إسلامه وتقواه وخلقه » والذي 
وحصنه ابن الأثير بآنه من أفاضل عرب افريقية » ومن خيرة الولاة 


)١(‏ أو جبال البرينيه . وفي العربية البرت أو البرتات أو البرانس 
65 :أي ١‏ الابواب » , ومن ثم فقد سسميت أيضة جبال الابواب » ويقال 
'يا ه الحاجز » ٠‏ 

(؟) اختاره عمر بن عبد العزين : « لمعرفته هذه الشخصية التقية النقية 
المحاهدة الباسلة الممتلئة ايمانا وحماسة ورغبة للعمل الخير والجهاد الفاتح . وأحسن 
الخليفة ابن عبد العزيز الاختيار » فحمل الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن 
منهج الرفق ٠٠‏ التاريخ الاندلسي ص : ٠189‏ 


نت امه 


الذين تولوا أمر الأندلس . وعاد | س الى الجند الإسلامي 
لمماودة الغرزو ف غالبا00)», 0 مركز الخلافة فة إلى 
قرطية0؟ , لاعادة ا ا الاين الجبهة الداخلية , 
استعدادا للفتتح خلف جبال البرانس 

سار السممح إلى أرض اليا » وفتيح اقليم سبتمانيا0”» , واتخذ 
وق قد لمنية ري يداف 
ودعكّمها بجند ل مسلمين » وتتبتع مجرى نهر الجارون , واتجه غري) 
ل لات اد لين لوم ا و 
الامداداتن » وكخذ السمح شد من أزر جنده المسلمين » ويتلو 
عليهم بروح مؤمنة مستيرة صادقة , ؛ قوله نعالى : « إن ينصركم الله 
0 

لكن السمح أصيب بطعنة عسيقة بالغة في المعركة التى دارت 
0 
الجند امسلمين » فارتدوا جنوبا عن طولوشة » التى تعتير أول 
نكسة للمسلمين ن في أرض غاليا « فرنسة » . 1 





. غاليا . أو غالة , أد الادض الكبيرة تعني فرنسة حاليا‎ )١١ 

(؟) كانت العاصمة طليطلة ثم أصبحت اشبيلية زمن عبد العزيز بن دوسنى ء 
ونقلها 1١‏ لسمحج إلى قرطبة ٠‏ الني استمرت عاصمة الاندئنس حتى نهاية الدولة الاموية 
في الاندلس 

(؟) مسبتمانيا 7 مساقة ساكل لق الي تفي خربا الو مدي ور الزي وك دري 
يسادس ابي ار 0 
أربونة ٠.‏ 

2 اك الوبق الديقة شارع من ات »تيع + 


#] سد 


البدع في« التركة ب تاج الجتي الاك علق الخا رع 23101 
ضرع السسح . واستشهاد رفاقة جعلهة تمكر جديا في الاتتقام 
لصارع الأ بطال » واستكئناف العزو والهجوم َ وكانت تلك ولابة 

عين عامل افريقية يزيد بن أبي مسلم عنيسة بن سحيم الكلبي 
عام س١١‏ ه/ 781١‏ م أميراً على الأندلس ٠»‏ فقضى عنيسة السنوات 
الأربع الأولى من إمارته في تنظيم أمور الأندلس وتهدثتها » وانهاء 
الخلافات العصبية » ثم واصل حروبه في غاليا » وسار على الساحل 
حى و سل نهر الرون » بعد أن مرت من مدن : أربونة »ومو نبلييه» 
ودسه : وأبنيون » وف وادي الرون فتح مدن : فالنس » فيني » 
لو ن . شالون » حيث سار قسم من الجيش شمالا باتجاه ديجون» 
ولانحر » وقسم باتحاه أوتون » ووصل مدينة سانس ٠‏ 

اكتسح المسلمون بقيادة عنبسة حوض الرون ؛ بزحف ظافر 
علق عليه مؤرخون معاصرون له » بأن الله قذف في قلوب الكفار 
اارعب ؛ فلم نتصدة أحد منهم للمسلمين إلا لطلب الأمان""؟ ٠‏ 

فتح المسلمون المناطق الفرنسية الجنوية والشرقية » ولم 
«جدوا مقاومة إلا في مدينة سانس الواقعة على بعد ثلاثين 


٠ المسلمون في أوربة , ص : ه١٠٠اء عن : غزوات العرب لارسلان‎ )١( 


تب ات 


مواق لومت وني عاد ا د 
وفها تصدى إسبون اف المدينة للزحف السلا مى : وكان ود 
استعد له من قبل , 1د ساب 
لحساية مدينتهم » ونجحوا في ارقا | الزحف الإسلامى 

أدرك عنبسة بعد هذا الزحف الملفر » الذى أوصله الى 
و ور ل ساويني سي ير لعدو 
ل ل 
العصبية في الأندلس لت جك 6" ووقع ,لاقي فيما .وين الع 
والبريراء 

لع ملس بجوي دوين 
ب طريق عودته داهمته جموع كبيرة من من الفرنجة » فالتحي معهم 
و ا كيس 
الم يد مر 0 ي إلى 
أربونة . 

22007 علاسيا رك رايسييض 
غارة بعيدة المدى , ولو كان نية الفتح الثابت ‏ لاتم 
الاستيلاء على ما غلب علي من مدان » ولام الحاميات في بعضها 
362 عرب فد فوخي وربنا كات يد بن ون 2 
ري 0 
البلاد شق » وتطلع المسلمين على أحوالها وتمهد لما بيدا ٠6+‏ 

0000000 


آل 


ومهما دكن من الأمر فان عنبسة بن سحيم الكلبي يتمرد بين 
المابحين المسلين بهذا الفخر ؛ فخر الوصول برابات الاسلام الى 
فل أوربة الغربية : ولم يدرك هذا الشأو بعد ذلك فاتح مسلم 
آخر لان 

خلف عذرة الفهري عنبسة في حكم الأندلس ٠:‏ وبقي من 
شوال ١١‏ ه . وحتى ربيع الاول ١١١‏ ه ء فواصل حروبه في 
فرنة . فاقتحم سبتسانية مرة أخرى » ودخل حوض الرون ٠‏ 

ومسا يذكر أن المسلمين في هذه الفتوح ء أو السرايا » 
ما تعرضوا الى كنيسة أو دير ؛ غير أن المراجم النصرانية الأوربية 
لنت العنان لخاليا انعلها وحدت شرا قد اكترور أو كنسية 
تخربت ف هذه الفترة من الزمن » نسبت ذلك الى المسلمين » مع 
العلم أن العصر كله كان عصر اضطراب وحروب بين النتصارى 
بعضهم مع بعض في هذه الجهات من غاليا على وجه الخصوص ٠‏ 


والاحراق المؤرخ « ريو » » مع أنه بعلم أن م كلوفس 4 أنزل 
بالكنائس والأديرة في جنوبي غاليا وف بورجونيا » وف أقطانية 
من االقتتر بن والاخز از فاءفاق كل صنت "ولت مق المعقو ل أن 
المسلمين لم يكن لهم هم في غاراتهم في غاليا إلا تخريب الكنائس 
والأديرة واشعال النار في المدن» فقد فتحوا قبل ذلك مصر وافريقية 
والاندلس » وهي كلها غاصة بالكنائس والأديرة » وما إليها مسن 


٠ فحر الاندلس , ص :581؟‎ )٠١ 


جد 


الموسسات النصرانية » فلم بحرقوا. ونم بخربوا » فسن عجب أن 
شقلب حالهم إذا عبروا الى غاللا . متحولوا الى برايرة مخريين 
لا يكادون يبقون على شي 2١١١‏ !! 

وبعلق الدكتور حسين مؤنس ف فحر الاندلس على ماسبق 
قاثلات : « الواقع أن هذا الكلام لا يقوله مؤرخ جاد بقدر معنى 
ما يقول » فليس من الجد في شيء أن يقال إن العرب لم يفعلوا في 
بالشعوب التى كانت تسود غاليا في ذلك الحين : من فرنحة وقوط 
غرببين » وقوط شرقيين وبرغنديين ومن إليهم : لتبينا أن المسلسين 
كانوا أعظلم حضارة : وأبعد عن النهب والتخريب : ومهما بحثنا في 
حوليات ذلك العصر ؛ فلن نحد بين من ظهروا على مسرح الحوادث 
في غاليا خلال النصف الأول من القرن الثامن الميلادي + رجالا” 
نستطيع أن نقارنهم بالسمح بن مالك : أو عنبسة بن سحيم ٠‏ أو 

المسلمون على عكس الوندال الذين سبقوهم وبعكس 
شارل مارتل « قارلة » وببين وشارلان قيما بعد » فهؤلاء هم الذدين 


)١(‏ قحر الاندلس . ص : ره5؟ ٠.‏ ويرى دء عمر فروخح في : « العرب والاسملام 
في الحوضين » ص : «١ : ٠١+‏ إن عددا من الكنائس والاديرة ‏ وخصوصا تلك الني 
كانت مبنية خارج أسوار المدن ككنيسة مدينة م تور » مثلا ‏ كانت في الحقيقة قلاعا 
وحصونا , وكان الفرنجة يقاتلون العرب من ورائها . قليس بدعا إذن اذا هدمها العرب 
في أثناء المعارك » + 


5 


نهبوا الكنامس » واستولوا على كتوزها وخربوها بعد معركة 
بلاط الشهداء ! 

ب وصل عبد الرحمن الغافقي الى ولاية الأندلس ثانية » 
وموقعة طولوشة تترك آثرا عميقا في تفسه » وأخذ منها درسآً كبيرآ» 
هو الحيطة والحذر » كما أشعلت الحماس في قلبه للثأر لما أصاب 
السلمين من هزيمة ٠‏ 

استعد الغافقي استعدادآ كبيراً لغزو فرنسة » وأعلن الدعوة 
للجهاد في سبيل الله » وأعلن هذه الدعوة في افريقية » كا أعلنها في 
الأندلس » فتدفق عليه المتطوعون من كل ناحية » وتجمع لديه عدد 
ضخي من المجاهدين ؛ بلغ مابين سبعين الى مائئة آلف رجل » وبدأ 
تحركه يعبور جبال البرت ف أوائل سنة 114 ه/ جهن م0٠‏ 

وف غاليا استعد دوق اكويتانيا » واسمه « أودو » للقاء 
المسلمين » وهو الذي دأب على حماية دوقيته شتى الوسائل » 
وأهمها إثارة الخلاف بين المسلمين عربا وبرير في الأندلس ٠‏ 

ورأى عبد الرحمن ن الغافقي أن يطهر الجبهة الداخلية قبل أن 
يشتبك مع أعداء الاسلام في موقف حاسم » فبعث بكتيبة من 
جنوده الى عثمان بن أبي نسعة » بقيادة ابن زيان » فهرب ابن أبي 
نسعة مع أنصاره الى الجبال » فتتبعه ابن زيان وقضى عليه 


وعلى ورته ٠,20‏ 





٠٠١8: المسلمون في أورية. ص‎ )١( 

(؟) ستناقش «١‏ خرافة مونوسة »> في خاتمة هذا الكتاب , كما وردت في الكتب 
المعتمدة ء ونغند ما نسج حولها من قصص خيالية غرامية ٠٠‏ وآن لا علاقة لها بأحداث 
ابن أبي نسعة ٠‏ 


لالاؤ د بلاط الشهداء (؟) 


جسم عبد الرحمن الغافقي المجاهدين في مدينة بنبلونة ء 
وخرج باحتقال مهيب عير بال النرانش: ف آوائل صيف:عام 
سبي م من ممرات رونسفال » واتجه شرقا في جنو بي غاليا » ليضلل 
الفرئحة عن وجهته الحقيقية » فاخضم مدينة أرل التي خرجت على 
طاعة المسلمين » ثم اتحجه الى دوقة أقطانيا » فاتتصر على الدوق 
أودو اتنصارا حاسما » وتقهقر الدوق من عاصمته ثر“دال » ومضى 
العافقي في طربقه متتبعآ مجرى نهر الجارون ففتح بردال » واندفع 
شمالا” في السهل المنسع الذي بحده شمالا نهر اللوار » وجنوبا 
نهر الجارون » ووصل الى مدينة بواتبيه ٠‏ 

أصببح عحز الدوق أودو واضحا ف مواجهة المسلمين » 
فاستصرم « شارل مارتل » قارلة » حاجب قصر الميروفنجيين ٠‏ 
وكان صاحب الأمر و النهى في دولة الثر نجة ٠‏ 

لبى شارل النداء » وكان قبلها لا بحفل بحركات المسلمين في 
جنوب فرنسة » بسبب الخلاف الذي بينه وبين دوق أقطانيا الذي 
كان سيبه طمع شارل بالدوقية » وبذلك توحدت قوى النصرانية 
ف غالبا للوقوف في وجه المسلمين » ورحب شارل بالفرصة ليبسط 
تفوذه على أقطانيا وأراضيها الواسعة » بعد أن شعر بالخطر 
الإسلامى » حين غزا المسلمون بورجونيا » وهى داخلة في بلاده » 
وصعدوا حتى قاربوا اللوار237 ء 

اجتمعت الفرنجة الى شارل مارتل » وقالت له : ماهذا الخزي 





)١(‏ قجر الاندلس ؛ ص : 5109 ء 


84 بك 


حتى أنوا من مغربها » واستولوا على بلاد الأندلس » وعظيم مافيها 
من العدة والعدد » بجمعهم القليل وقلة عدتهم » وكو نهم لا دروع 
لهم ٠‏ فآجابهم : 

« الرأي عندي ألا” تعترضو هم فخ ر جتهم هذه 6 فانهم كالسيل 
يبحمل مايصادنه وهم في اقبال أمرهم ‏ ولهم نيات تغني عن كثسرة 
العدد » وقلوب تغني عن حصانة الدروع » ولكن أمهلوهم حتى 
تمتلىء أبديهم من الغنالم 6 وتخذدوا المساكن 6 ونتنافسوا ف 
بأسر أمر ٠ » ٠+‏ 

قال المقري : فكان والله كذلك » بالفتنة التي طرأت بين 
الشاميين والبلديين 227 » والبربر والعرب » والمضركة واليمنية » 
وصار بعض المسلمين يستعين على بعض بمن يجاورهم مسن 
الأعداء9؟ ٠‏ 

وأنهى شارل حروبه مع السكسون والبافاريين » وتنبه لفتوح 


د د 2# 





( المقصود بالبلديين : العرب القدماء الذين جاؤوا من الحجاز , واسهموا في 
الفتح الاول » واستقروا في جنوب اسيانيا . وعرقو! بالبلديين تمييزا لهم عنالهجرات 
التي طرأت على الاندلس بعد ذلك * 
(؟) تح الطيب , ب : ١‏ ص :159 + 


لاةإاسه 


قار بلاط لسشبماء 
كا قائد رشحه إيمانه وامكاناته القياديةء 
وعبقريته الحربية للقيادة 2 ولكن الظروف 
لم تتكافا مع عبقريته العسكرية ٠‏ 
الغافقي » نسبة الى غافق » وهي قبيلة ‏ من الأزد + وقيل : بل هو 
ان من أفذاذ الخان 6 جم ل الشحاعة والاقدام العدل 
لالح لطا باك الحا وي عار امسا 
ويذكر ابن بشكوال أنه روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ 
في نا ريخنا الإسلامي » ويبدو أن كارثة بلاط الشهداء » التي ختمت 
حصماة الغافقي » كانت آليمة الوقع عند مؤؤرخينا » فآوجزوا الكلام 
عنها قدر الطاقة » وأصاب الابحاز سيرة عبد الرحمن » فتعمدوا 
الأكتفاء بمجرد الإأشارة اليه 6 مع عظيم تقد ير هم له190 ٠‏ 
وطن انرا الريقيلة يرم وقد على ينانا كن ضيعة ابلك 





(1) عرف بالعكي نسبة الى بني عك , وغافق بطن متهم ٠‏ 
(0 قحر الاتدلس »ا ص : ١ء‏ الاعلام . ج : 5 , ص : 5م 850 » وتاريخ 
غزوات العرب لارسلان +٠‏ 


ا 


الخليفة الأموي ‏ بدمشق »؛ وعاد الى المغرب » فاتصل بمو سى 
ابن نصير وولده عبد العزيز » أيام اقامتهما في الأندلس ٠‏ 

ظهرت براعته في انقاذ الجيش الإسلامي من المطاردة ؛ عقب 
مقتل السمح بن مالك الخولاني في طولوشة ء وتولى على انر 
معركة طولوشة « تولوز » سنة ١١+‏ ه »ء فاتتقل الى أربونة » 
فاتتخبه المسلمون أميراً عليها » وأقره عامل افريقية222 » ولا نشاً 
حلاف بينه وبين عنبسة بن سحيم » عزل عبد الرحمن » وولي عنيسة 
مكانه فصبر عبد الرحمن مدة يغزو مع الغزاة » الى أن ولاه 
هشام بن عبد الملك إمارة الاندلس سنة : ١١١‏ ه ء فطاف أقاليم 
الأندلس » بنظر في مظالم الناس » ويقتص من القوي للضعيف » 
وبعزل الولاة الذين حادوا عن جادة الاستقامة » ويستبدل ؛ 
ولاة معروفين بالعدل والنزاهة » متأهبا لفتح بلاد الغال آو غاليا : 
6 - 691118 , والتي عرفت عند المسلمين يسم : « الأرض 
الكبيرة » » وهى فرنسة حاليا ٠‏ 

دعا عبد الرحمن المسلمين من اليمن والشام ومصر وافريقية 
الى مناصرته » فآقبلت عليه الجموع المؤمنة المحاهدة » فازدحمت 
بهم قرطبة قاعدة الأندلس أيام عبد الرحمن9؟ ٠‏ 

جمع القلوب » وساد الوئام في جيشه » واستقبلت الأندلس 
عهدأ جديداً بعد فتن » فقد كان عادلا حليما نقيآ » رحب يه 
جميع سكان الأاندلس » حاكما بارعا ظهرت' مواهبه الحربية في 

٠ عامل افريقية كان يعينه الخليفة » ويعين هو عادة والي الاندلس‎ )١( 

(؟) وهو الذي بنى قنطرة قرطبة المشهورة في سمعتها وعظمتها وابراجها . 

ا 


غزوات غاليا » حكيماً قديراً في شؤون الحكم والادارة مصلحا 
مستنيراً » يضطرم رغبة في الاصلاح » بل كان بلا ريب أعظم ولاة 

رحبت الأندلس قاطبة بتعيين عبد الرحمن واليا عليها » فعامل 
عن العهود والعقود معهم ٠‏ 

وأحبه الجند لعدله ورفقه ولينه » وكان يمرن المجاهدين على 
استعمال السلاح » ورشير فيهم نخوة القتال » وجمعت هيبته كل 
القبائل + لأته كان سليما من النؤعة العصبية التي ابتلي بها غيره » 
ومن دلائل ذلك ؛ أن عبيدة بن عبد الرحمن القيسي عامل افريقية ) 
ساد الوئام في الادارة والجيش » وعنى باصلاح الجيش » وتنظيمه 
عناية خاصة » فحش. الصفوف من مختلف الولابات » وأنشأ فرقاً 
جديدة مختارة من فرسان البربر » بإشراف نخبة مكؤمئة من الضباط 
العرب » وحصن القواعد والثغور الشمالية ٠‏ 

وصف الحميدي عبد الرحمن بالصلاح » والسيرة الحميدة » 
والعدل وحيه الشديد للحهاد ف سبيل الله230 » وتحدثت المصادر 


٠ 51/5 : جذوة المقنبس , ص‎ )١( 
لالاالد‎ 


ماما سلم الإبمان . حريصاآ على أصول الشريعة » لا يحفل في 
لل ذلك عضب من بيدهم الأمر » يقول ابن عبد الحكم بعد 
الاتاخاتعن إعبدى قرواتداء وكاق نينا أمات يك ريمن وعاذ 
الح.نى . وقسم ذلك في المسلمين الذين كانوا معه . فبلغ ذلك 
مده بن عبد الرحمن القيسي عامل افريقية » فغضب غضبا شديداء 
وكس الى عبد الرحمن كتاباً بتوعده فيه . فكتب اليه عبد الرحمن 
مهما 1 إن السموات والأرض لو كاننا رتفا لجعل الرحمن 
المنفئن منها مخرحا(١)‏ )6 »* 

رضي الله عن عبد الرحمن وأرضاه ؛ لئن كان عنبسة من طراز 
ممه بن نافع » تسلتهو نه الغارات البعيدة المدى 6 والضرباتالمدوية» 
8 مراز الفاتحين الذين يرسمون خطة الفتح الثابت المستقر » 
بر ف.عمدول الى مراكز المقاومة الفعلية ويهاجمو نها 6 لكي يشم 
المح ً وندخل البلاد قِ حوزة الاسلام7) © » 

ورحم الله شهيد بلاط الشهداء » شهيد بواتبيه » رحم الله 
الاسر عد الرحمن الذي رشحه إبمانه وامكاناته القيادية » وعبقربته 
لم ننافا مع تلك العبقرية » وستبقى سيرته » وسيبقى ذكره في 





030 فتوح البلدان . ص : 1١!‏ ء وفي « الكامل في التاريخ » , ج : ؛ » ٠519:‏ 
(29) فر الاندلس ء ص : 5315 ٠.‏ 
5# سد 


المسلمون في جهادمم لهي نيان اين 


023 اند ) وقوب بسن من بحن : 
الدروع 


سين الغافقي + وخاق تمن اليو سان بالضائم 
الكثيرة » التى كانو “د سردت في أثناء زجنم ء وذكر ب د 6 
لام على تر كا في أرضها ء لثلا تشقلمم عن القتال » فتكون وال 
ل ادص يمون ري ل كوف وا 
وحن ممه ومني وتنا بسماتي وي 0 


رك لي أو ال من وعلاد» أن يصو 
الجند على ترك هذه الاثقال , واه على أسلحتهم و وخيو لهم 
ولكنهم دوا التمرد أو أن بشبلوا عزائم الجتد ‏ واستسلموا 


5 الستهترين » واعتمد عبد الرحين على سيا عه جنده ) وحسن 
الالعه المسستمر )١<‏ 


والحق أنه عندما وقف المسلمون ا اميا عن 
كان أورية يتمنون خسارة المسلسي . 4237 + له اتمتى هنم 
كبيد من سكان غاليا اتتى المسلمين » بعدما سمعوا تسن .اا 
اذ هتدام فوحررة اين ل اس 1 


000 


قر والضرائب الالية الاهظة » الى الحرية والعدالة والطمانينة 
على أرواحهم وآموالهم ٠٠‏ 

موازين القوى : 

١‏ عدد جيش الفرنجة أكبر من جيش المسلمين : فبينما 
كان المر نجة سيلا من الجند المتدفق » لم يكن الجيش المسلم يزيد 
مى سبعين آلف مسلم في أصح الروايات » وقد يصل الى ماثة ألف 
ل روابات اخرى » كان جلهم من البربر » لأن كثيرين من عرب 
امم مه والأندلس » كانوا إذ ذاك في شغل بما انصرفوا اليه مسن 
المازعاتن العصبية من ناحية » ومن الاستقرار في القرى والاشتغال 
الررع من ناحية أخرى » وهذا لا ؛ يعني عدم وجود أعداد مسن 
العرب مم الغافقي ‏ فقد كان معه معظم اليمنيين لأنه يمني » وان 
عالسه سكان نواحي اقليم سرقسطة كانوا يمنية » ومنهم كانت 
اله التري المخارين لق ناحة خال المرانس وما نان 

؟ د موقف الفرنجة الاستراتيجى أجود وأفضل » وبخاصة 
مغر فلهم للمواقع » وألفتهم للتحرك فيها » ومعرفة دروب المنطقة » 
٠ى‏ هدره على القتال في جو شات مطير » تعودته جسومهم » وأرض 
مو حله ألمتها خيو لهم ٠‏ 

© الفر تجة مددهم البشري والتموبني قرب » بيلما 
المسلمون على بعد بجاوز ألف كيلو متر عن عاصمة الأ ندلس » كمأ 
اهم بعبدون مسافات شاسعة جداً عن مركز الدولة الأموية / 
ومكمى أن يتصور الإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق وجبال 
الرانس ونهر اللوار » ليعلم أن الجيوش الاسلامية المحارية في 

بواحي غاليا كانت تقوم في الواقم بمغامرة أقرب الى قصص 


٠. 5535 : فجر الاندلس .ص‎ )١( 
ه56 ل‎ 


الاساطير منها الى حوادث التاريخ » لأنها كانت في وضم لا تستطيع 
معه أن تحصل على امدادات من الجند » أو العتاد من مركز 
الخلافة ٠‏ ولا من عامل الاندلس ف قرطبة » لأن عددا عظيماً من 
عرب الأندلس لم يستقروا ف العاصمة » بل تمرقوا في نواحي 
الاندلس ء وعمل بعضهم بالزراعة » فكان الوالي لا يستطيع 
استقدام أجناد منهم على عجل . وكانت العصبيات التى حاربها 
الإسلام قد توزعتهم » وفرقت بينهم » فلم بعد من الميسور لعامل 
لأندلس أن يجمع قوات محترمة إلا من بني عصبيته''2 ٠‏ 

ومع أن النقطة الأخيرة لم يكن لها أثرها الكبير في تكوين 
جيش الغافقى ء لأن الغافقى كان محبوءآ لبعده عن هذه العصبية . 
سسبب إبمانه وفهمه السليم لمبادىء الدين الحنيف » غير أن أثرها 
ظهر بعد مقتله » فقد تفرق الجبش » واختلف فيما بينه اختلافاً 
كيرا . أدى الى انسحاب المسلمين جسلة . ولو أنهم كانوا يدأ 
واحدة لارتدوا بعد استشهاد قائدهم الى أقرب مركز لهم . 
ايمتجمعوا قواتهم . ويضموا صفوفهم من جديد : كما فعلوا بعد 
الهزائم التي جرت عليهم في افريقية ٠‏ 

4 ل العنانم التي حملها الجيش الاسلامي : 

بالغت المراجم النصرانية في وصف أعمال السلب والنهب 
التي قام بها المسلمون . ولكن الحكم المنطقي السليم » أن المسلمين 
حملوا بعض الغنائم . ولو أحسنوا لبعثوا تمرا منهم ليودعها 
« أربونة » أو « برشلونة » ء حتى يطمئنوا عليها » وتخلو أبديهم 
للعمل المقبل . وينتهي اشتغال فكرهم بها » ولكنهم حرصوا علبها 


٠ 53919 - 5388: فجر الاندلس اص‎ )١( 
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أكثر من حرصهم على النصر . وانقلبت الغنائم الى ثقل برهقهم . 
أضدف حركتهم » قكانت القنائم سبب هزيمتهم » لأن عدوم 
فكان السيب القريب الماشر للهزدمة ٠‏ 

ورفض أحد المؤرخين المعاصرين . بدافم من غيرته على 
الاسلام » أن يجعل الغنائم سبب الهزيمة المماشر . وقال : كيف 
تحمل الحيش الاسلامى هده العنائم الثقيلة المعحوقة . وهو أمر لم 
نألفه منه في حملاته السابقة في الارض الكبيرة وهو بعلم مقدما 
أنه ذامم للقاء » حاسم ستغي فيه نشر الاسلاء وإعلاء كلمة الله في 
0-7 لوحك جاع مل ذم انا لوده دناسي 
ألف له ذلك 0 دالا ري ل عات ا 4 

كتير ة حاف اكرض الكبيرة ة قبل الغافقي١"2‏ ؟ 


ونحن رق أن الخطأ أو الخلل إن وقع بحب أن تداكر 
كسا هو للعظة والعيرة . فخال بلاط الشهداء هو خلل *أحد بتكرر 
في سهول « عن 
الرماة لأمر النبي عِلِتَهِ ٠‏ و نزولهم لجمم الغنا لم في “أحند ؟ 

ا رام 1 
الخصية ل ار 5 
وكسرو ف أن مدان اللنظعة ايه ينها + 


نه النار يخ الاندلسي ص اا ااام 


ث5 سدم 


الفرجخحة 


3 د جنود اجلاف بحاربون شبه عراة » 
يتشحون بجلود الحيوانات اافترسة » يرسمون 
للوحشية البدائية صورا مزعجة حمراء ٠‏ 
الفرنجة : شعبة من آولئك البربر الدين غزوا روماء وتقاسموا 
تراثها » وحلوا في ألمانيا وفرنسة ٠‏ وتعنى كلمة « الفرنحجة » الحرء 
وربما كان هذا الوصف يدل على الأقوام التي كانت تنزع الى 
الاستقلال عن سلطة روما » والخروج عن طاعتها ٠‏ 
منهم البيت الميروفنجي من سنه : « ١م‏ م وحنى 
م » ء وكان الحكام الميروفنجيون في آخر <ياته م كما وصفهم 
المورخ أبنهارت : إنه لم يكن للملك تيد المسلكة سوق 
اا ورا تترء لمر وا الطويلة » حتى إذا جلس 
الواحد منهم' على عرشه » أخذ بلهو بادارة شؤون الدولة لمو 
امك سن لطر الوافدين عليه من مختلف الممالك . 
و كلمي كلنات اها لتقو بها شاغرا مادو را ولق يكن للك 
يصح أن يدعيه لنفسه سوى ضيعة صغيرة فيها مسكنه الضئيل 
ححمه » وحاشيته القليل عددها » فاذا اقتضى الأمر سفرا » ركب 
عربة مثل عربات المزارعين من أهل الريف ء تجرها الأبقار»و يسوقها 
فلاح من الفلاحين » وإذا جاء الى القصر » أو ذهب الى الاجتماع 
السنوي العام » سار م وكبه في هذه الهيئة » على حين أصبح رئيس 
البلاط مسيطراً في شؤون الادارة والحكم » مهيمنآ على جميع 
المساكل المساسية الداخلية منها والخارجية(١2 ٠.‏ 
)١( 3‏ تاريخ اوربة العصر الوسطى . تاليف : ه١1ءل‏ فيشر . الطبمة الثالتة . 
دار المعارف بمصر . صفحة : “لاا ء 


حت 4 )عت 


لقد احجم الفرنجة عن التخلص من البيت الميروفنجي » لظنهم 
أنهم مقدسون » ولا جناح عليهم مما ينغمسون فيه من المتكرات » 
فهم منحدرول من ميروفيوس »© الدي يرجم أصله الى اله البحر 
العظيم » حسبما ورد في أغاني الفرنجة القديمة !! إن حالة من 
القدسية حاطت تلك الأسرة الفرنجية زمنا طويلا قبل لمور 
المسيحية بينهم ٠‏ 

ثم بدت في الأفق الاسرة الجرمانية الكارو لنحية . وموطنها 
« استر امسا  »‏ بلحيكا حاليا ‏ » وأهم شخصسيات هذه الاسرة 
« بيبن » و ا دوق أرنوف » ء ثم ما لبث بيبن أن أصبح رئيساً 
لللاط » أو محافظط القصرء سنة ؟55.م» فزوج ابنته لابن أرتو لف 
فكان من نتيجة المصاهرة : « بيبن الثاني "١6‏ » الذي تولى رياسة 
البلاط في اوستراسيا « بلجيكا » سنة 88١‏ م » وهذا هو أبو شارل 
مارتل أو « قارلة » والجد اتأكبر للامراطور شارلمان » وشارل 
هذا اتخذه الألمان والفرنسيون بطلا” قومياً » دون أن يكون فٍ 
الحقيقة المانيآً أو فرنسياً .» فهو أوستراسى جرمانى لحما ودما ٠‏ 

انزعجت أوربة انزعاج؟ صارخا لتقدم الجيوش الاسلامية » 
وفزع زعماء المسيحية » فأرسلوا صيحاتهم الصليبية في آفاق أوربةء 
وبذلوا أقصى ما يقدرون عليه لإشعال نار الكراهية للاسلام ء» 
وتأكد العداوة لرجاله » وكان ملك الفر نحة ضعبيفاً عاجرا كما 
أسلمنا . بينما يتولى حاجبي القصر « شارل مارتل . أو قارلة » 
قيادة أمورهءفتجمم حوله الصليبيونءو قدموه قائدا للتنصرانية "اه 


, بيحا ابنة بيبن تزوجت انسجيزول . فكان بيين التاتن أب فارله‎ )١( 
٠ شارل مارتل‎ 
٠ 86: (؟) وهم الابطال »). دء محمد رحب سومي  ض‎ 


لالة؟ لد 


وشارل مارتل هذاء أو شارل المطرقة » أو قارلة » تولى 
الحكم من دون الملوك الميروفنجيين ستا وعشرين سنة ء ونال لقب 
المطرقة لشدة ما أنزل بالكنيسة الكاثوليكية في غاليا من صارم 
الضربات التي استلزمها فساد رجال الدين في عصره » على أن بعض 
السر فيما استقام له من الفتوح 0 :ما يرجم الى جنوده الفارعين 
من الاوستراسيين الذين لم تفسدهم حماة المدن ٠‏ 

ولا بلغ شارل مارتل نبأ قدوم الجيش الاسلامي اتخذ 
الأهبة » فلما قدم أودو حاكم دوقية بردال « بوردو » سستغيث » 
لبى شارل النداء'' » وأسرع للقاء المسلمين بنفس مشرثبة للظفر » 
وجنود متطلعة للقتال ٠‏ 

ولم مكتف شارل مارتل بما لديه من الفرنحة في غاليا » بل 
بعث يستقدم جندآ من حدود الراين ٠٠‏ فأتنه نجدات من جنود 
أجلاف أقوياء » بحاربون شبه عراة في مثل هذا الحو البارد » 
يتشحون بجلود الدئاب والنمور » وتنسدل شعورهم الجعدة فوق 
اكتافهم العارية » يرسمون للوحشية البدائية صورا مزعجة حمراء ٠‏ 

لقد اجتمع لشارل مارتل بذلك جيش كثيف » قادر على 
الشات والمنازلة » ضاقت دجمو عه الكثيفة سهول فرنسة » فتقدم 
الى شمال بواتبيه في اتجاه تورا٠ه‏ وفي نور التقى جيشان يختلمان 
عتد'دا وعتداداء ولعه وديناء وهدفا وحضارة ٠‏ 





)١(‏ استغاث أودو بخصمه شارل مفضلا أن بحتاح الفرنجة املاكه . على أن 
ينتزعها منه المسلمون . ولبى شارل التنداء . /' حبا باودو ,2 ولكن طبعا في الاستيلاء 
على اراضيه , وبالفمل فقد اسستولى عليها بعد المعركة . كما لبى شارل خوفا من غغزو 
المسلمين لبلاده . وقد باتو( على مقربة متها ٠‏ 


حك © 77 سد 


أ[ .- 
ا 


درطا هرا 


+ قال ريئو : ام إنه بلغي حماسة 
السلمين في تلك الغزوة . ان بعض المؤرخين 
شبههم بربح صرصر تقتلع كل ما حاء آمامها , 
أو سسيف ماض بقطع كل ما يصادقه ٠ ٠.‏ 


موقع المعركة : 

أصح الأقوال ان المعركة كانت على مقربة من طريق روماني 
يصل شاتلرو 16نا081611658 بواتبيه . على مسافة تحو 
11نهغ88 18 - ؤزه55ن2400 . وأكد ذلك اكتشاف سيوف عرسة 


في الحمريات التي تست حديثا في الموقم المذكور(237. 


قورء بواتييه ٠‏ 


٠ ويستدل على ذلك من الاثار الملحفوظة في دير و مواناك . أنضيا‎ )١( 


عأ “انيه 


وبلاط هنا لا نعني الطريق المبلط . لكن المراد بلفظ 
« البلاط » فى الأندلس « القصر » . أو حصن حوله حدائق تابعة 
له . فيقولون : « بلاط مغيث » و « بلاط الحر » » و « بلاط 
يوسف » ٠.٠‏ ويقصدون بذلك قصور أولئك الرجال ٠‏ 


قلاط الشهداء معناه ا : « قصر الشهداء » » مما فيد 


أن مكان الموقعة كان بحوار قصر » أو حصن كبير ء رسا كانت له 
علاقة كيرة بحوادث المعركة(23 ٠‏ 


وخلاصة القول : إن المعركة حدثت قرب تور »ء واتتهت فرب 
بواتبيه ٠‏ 
اس 


قلا ذكر التاريخ معركة لها ما بعدها مثل هذه المعركة ء 
فكان المسيحيون من جهة يذبون عن دياتتهم وأوضاعهم وأملاكهم 
وأنفسهم ٠‏ وكان المسلمون من جهة ثانية على اعتقاد راسخ أنهم 
يقاتلون في سبيل الله . لنشر عقيدة » ونشر إخاء ومساواة ؛ لتعم 
رسالة التوحيد أوربة كلها » خلا من كان منهم مهتما بحفظ 
الغنائم التي في أبدبهم : وخوفهم عليها من الضياع » ولم تكن 
الغنيية هدفاً للجميع : لو كان الهدف غنيية فحسب » لعادوا ما 
اثقلوا به قبل بواتييه : وبخاصة أنهم عرفوا أن شارل مارتل قد 
جمع جصوعه وألب كل أوربة عليهم . فالهدف ليس غنيمة وقد 
تحققت . بل فتح بمعناه الكامل ٠‏ 


٠. فصر الاندلسس . صن : الا‎ )١( 
0 


التقى الجمعان في ١١‏ أو م1 د تشرين الاول « اكتوبر » سنة 
+جبام . أواخر شعبان سنة ١١8‏ هه رابط كل منهما أمام الآخر 
مدة ثسانة أيام . وكان المسلمون هم الدين بدؤوا القنال ء وكان 
الفر نجة قادمين من حروب ابتسم لهم فيها النصر . فكانت حساستهم 
تعلي مراجلها » ويزيد فيهم وجود شارل مارتل . الذي كلما ظهرث 
الل خف ويتدها يت 00) حماسة وعزدمة ٠‏ 

هاجم المسلمون بخفة حركاتهم على سروات الخل هحمات 
ده او ضياع وك نوات إل عه عه أنهه كانوا بجدون 
بام مكار فا أشيه بالحدران ف ثياتها كرك اسن للنفسا 
حسلات المسلسين ٠‏ 


ستسر القتال أول بوم ملول النهار : ولم بحجز بين المسلسين 
والفرنجة سوى الظلام . وف اليوم التالي تحدد الايد 0 
النفوس فى سوق المايا . وحسل المسلمون حسلات مسللميتة : إذ لم 
بكونوا ينتظرون من الفرنجة مثل هذا الثبات . ولكنهم لم ينالوا 
منهم وطراً ٠‏ وبيتما كانوا يضاعفون حسلاتهم . إذ أغارت فرقة من 
الغر نجة على معسك ١‏ لمسلبن . الذي فيه متاعهم ٠‏ 

ولخص الدكتور حسين مؤنس المعركة بما لى'" : 


ندل التفاصيل التي لدينا على أن كلا من الفريقين كان بحس 





)١(‏ من خطط خالد بن الوليد في مماركة , فقد كان لجالد كننية سربقة الجركه 
بتردعا بئفسه دائما . فكلما حدث رق سينده , وؤيئما وقع ضمف أو خلل قواه 
(5) فشر الاندلسن . صن :5975 ٠‏ 
اسم بلاط السهداء (؟) 


خطورة هذا الصراع الحاسم . فلم يشتبك الجيشان في المعركة 
الحامية إلا بعد بضعة أيام . ظلا خلالها يتناوشان في اشتباكات 
محلية : ثم اشتبكا بعد ذلك في قتال عنيف . واجتهد الفرنحة 
ومن معهم من الالمان والسويف والسكسون في اختراق خطوط 
العرب . المسلبين ‏ يومين متتاليين دون ننيجة » وقد بذلوا أقصى 
ما استطاعوا من جهد . وهجم مشساتهم وفرسانهم على المسلمين 
هجوما عنيفاً بالحراب » ولكن هؤلاء ثبتوا ثياتا فريداً : بل بدا في 
بعض الأحيان ‏ قرب مساء اليوم الثاني على الخصوص ‏ أن 
المسلسين أخذوا يتفوقون على أعدائهم » ثم حدث بعد ذلك أن 
اندفعت فرقة من فرسان الفرنحة . فاخترقت صفوف المسلمين في 
موضع ؛ وأفضت الى خلف الصفوف حيث كان المسلسون قد 
أودعوا غنائمهم » وكانت شيئا عظيماً جدأ » فريع الجند الإسلامي 
المحارب . وخشي الكثيرون من أفراده أن يستولي عليها هؤلاء 
الفرنجة » فالتفت بعضهم وعادوا الى الخلف ليبعدوا الأعداء 
عنها » وهنا اضطربت صفوف المسلمين . واتسعت الثغرة التى نفد 
منها الفرنجة » فاندفعوا فيها في عنف وقوة زلزلت نظام القوات 
الإسلامية » وحاول عبد الرحمن الغافقى جهده أن بشبت جنده » 
5 نظامه أو يصرفه عن الهلع على المنائم فلم يوفق 4 واضانه 
سهم أودى بحباته . وكان ذلك ندير الوم على جيش 
المسليين ٠٠‏ 

وصير المسلمون حتى أقبل الليل : فاتنهزوا فرصة الظلام » 
وتسللو! مراف إن لسرب علا تولةء ركان ذلك ف اللقار 


”لد 


من نشم بن الأول « اكتوبر » سنة + ماء أوائل شهر رمضان 


وحيسا أسفر الصبح نهض الفرنجة » فلم يجدوا من المسلمين 
أحدا . فتقدموا على حذر من مضارب المسلمين » فاذا هي خالية 
منهم وقد فاضت بالغنائم والأسلاب والخيرات » فظنوا أن فيالأمر 
خدعة » وتريثوا قبل أن يحتاحوا المعسكر وينتهبوا مافيه » ولم 
يمكر أحد منهم في تنبع المسلمين , إما لأنهم خافوا أن يكون العرب 
المسلمون ‏ قد نصبوا لهم بهذا الانسحاب شركا . أو لأن 
0 شارل مارتل » تبين مانزل بالمسلمين : فرأى أنه يستطيع العودة 
الى الشسمال مطمئنا الى أنهم انصرفوا عنه وعن بلاده ٠‏ 


اندفع المسلمون في تراجعهم نحو الجنوب مسرعين » واتجهت 
جموعهم نحو أربونة . وحينما أحسوا أن أحدا من النصارى 
لا تتنبعهم تمهلوا في سيرهم ليستجمعوا صفوفهم من جديد ٠‏ 

وذكرت المصادر النصرانية الأوربية : أن فرقاً من الممسلمين 
شردت عن الجيش فوقعت في الأسر ٠‏ وهذا خطأ واضح » فكيف 
تؤسر فرق من الجيش المسلم » ولم بلحق بهم ءدوهم ؟ ما هذا إلا 
من تخيلات امور خين النصارى 6 ليظهروا عظمة نصرهم واند حار 
المسلمين ٠‏ 


مناغ المركة 


د ١‏ لو انتصر العرب في تور بواتبيه. 
لنلي القرآن وفسر في اكسفورد وكمبردج . ٠‏ 
حم ا 
تعتبر معركة بلاط الشهداء معركة فاصلة في التاريخ العالمي . 
ققد ترب عليها نين حرى الثازسم إلى جد كيرا قال يون ؛ 
« لو اتنتصر العرب في تور بواتييه » لتلى القرآن وفسر في 
اكسفورد وكمبردج » ١ ٠‏ 
وقارن فشر في كتابه « أوربة في العصور الوسطى 2( بين 
اتتصار الفرنجة على المسلمين »: وبين عدم استطاعة المسلمين فتح 
القسطنطينية عام 718/8017 م » فقال : لو اتتصر المسلمون في فتح 
القسطنطينية » لوجدوا بين مسيحيى شرق أوربة مجالا” للدعوة 
الاسلامية » وذلك بالقياس الى نجاح العثمانيين في القرن الخامس 
عشر » لذلك يسهل تخيل نجاح المسلمين الديني قبل العثمانيين 
بسبعة قرون » حين كانت الشعوب البلقانية والروسية لا تمقه من 
المسيحية إلا نزراً يسيراً » ولا تدري من النظم والمعتقدات الدينية 
إلا قليلا” » على عكس غرب أوربة حيث اصطدم المسلمون بقوة 
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لا سم 


مسيحيه منظمة اركانها على شيء كثير من تراث الامبراطورية 
الرومانة وجبروتها القدِيم ء ولو نم لهم النصر فرخاً في تورء 
لنئل بينهم وبين فتح فرنسة وتحويلها الى الاسلام عقبات دونها 
عفات ٠‏ 

وهذا كلام مرفوض تاريخياً لأن قسماً كبيرا من سكان 
آوربة تمنكوا اتنصار المسلمين في بواتييه : لعمهم ارقا ل واأخير. 
والحرية ٠٠‏ كما عو اسبانية بعد الفتح الاسلامي ٠‏ 

0 و الا نة خاطله . ومتنهيا 
ا الرومانية التونية ب سا بعد سيعة 
قرون - لم تقل حضارة وتنظيماً عن نظيرتها العريه ء 
وإن الامبراطورية الفارسية مثلا لا تقل عنهما حضارة 
وتنظيما . وهذا مشهور لها تاريخياً » ومع ذلك كان الفتح الاسلامي 
خلاصا لشعوبها » وتقبكلته شعوبها » ولم تر فيه مبدأ غريبا أجنبيا 
عنها : وتحولت بعد الفتح الى الاسلام » وما زالت تعتز به الى 
يومنا هذا : والتاريخ أول من يعلم أن عددا عظيمآ من العلماء الذين 
قاموا لشرح وتفسير ونشر الاسلام وحضارته كانوا من الشعوب 
التي فتحت بلادهم ٠‏ 

هذا .٠‏ ولم تحل صدمة بلاط الشهداء دون إعادة الكرة على 
فرنسة . إذ أن الهزيمة وحدها لم تكن لتوقف العرب عند همدا 
الح ال قا لي فور أت حيو ال 301 بت كنا 
سنرى فٍ الفصل التالي ‏ غير أن أهمية بلاط الشهداء ترجع الى 


#[ #74 لد 


أن المسلسين ارتدوا عن فرنة . ولم بحاولوا اخضاعها اخضاعاً 
تاماً : فضلا” عن أن الأحداث فى هذا الجزء الغر بي من العالم 
الاسلامي ارتبطت الى حد كبير بالأحداث التي وقعت في مركز 
الخلافة في شرقنه ٠‏ 

ومن نتانج المعركة : 

١‏ بالغ المسيحيون الأوربيون في تقدير عدد القتلى مسن 
المسلسين . حنى أوصلهم « فشر » مثلا الى هلام ألفآ . نقلا عن 
بولس الشمّاس(2؟2 ء وهذا بطبيعة الحال غير معقول » فليس من 
البسير وقتذاك حشد مثل هذا العدد . أو ما يقاربىه » على كثلرة 
الحروب في ذلك الوقت » فضلا عن صعوية التسوين والمواصلات ٠‏ 

والجيش الاسلامي انسحب عند حلول الظلام ؛ وصسد حتى 
عند خرق صفوفه واستشهاد قائده العظيم عبد الرحمن العافقي » 
وانحن نعلم أن أشنع تمزيق للجيش » وأكثر الدماء إراقة : وأكثر 
الرجال أسرا لا بقعم حين التحام الصفوف في المعركة وجها لوجه 
وإنما حين الانسحاب الكيفي » حين الفوضى والدعر اللدين 
يصاحبان الفرار ٠‏ 

وذكرنا في المقدمة أن رهبة الافرنج من الحيش الاسلامي 
ظهرت ف حذر الفرنجة واحجامهم عن مطاردة المسلسين . رتوجسهم 
من أن يكون انسحاب المسلمين خديعة حربية . وخطة مبيتة . 
فلو أن الجيش الاسلامى انتهى الى أنقاض ‏ كسا تصور الروابات 
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الصا انه الئئسيه ‏ لادر المرنجة الى مطاردته والاجهاز عليه . 
لهم قائمة في فر نسة « غاليا » . ولكن جيشى المسلسين كان ما نزال 
من القوة والكثرة الى حد” بخيف العدو وبرداه ٠‏ 

؟ ‏ أساء شارل مارتل الى أوربة ومسنقلها الحضارى . 
وكرامة اننانيتها سدافعته عنها لما سبعث حاتها . فلو اتتصر 
المسليون لتخلخحصت أورية من ظلسانها وجهالتها والندادها ع 
وحمكت الاستغلال والاضطهاد . كما كانت نحص من عار 

ايحم 8 (ككى 
محاكم لتفتيش السودا قيما بعد 

فإن اتتصار المسلسين في أبة بقعة من هذا الكون . نَعمنى 
اتتصار النور والمدننة والمساواة والحضارة . وهذا ماكان سمكون 
في فرنة وأوربة جمعاء ٠‏ 

واسبانية ‏ وهي أقرب بقعة من فرنسة ‏ خير شاهد ء أما 
قال « ول ديورانت » في قصة الحضارة : « ولم تشهد بلإدالندلس 
ف تاربخها كله حكماً أكثر حزما وعدالة وحرية مما شهدته في أيام 
فاتحيها العرب9) » !؟ 


© اتهم المورخون الأوربيون المسلدين بتخريب الكنائس 
والأديرة فى فرنسة . وهذه الشسهة قالها فيليب حتى ف كتابه 
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»2 تاريخ العرب » صفحة ووه 5ه » قال حتي : وقد تقدم عبد 
الرحمن العافعي مقط سلسلة الليرنة ٠٠‏ ثم أخد بدوردو عنوة » 
وأشعل الثار في كنائسها » وبعد أن احرق الباسيليكا م الكئيسة » 
القائمة خارج أسوار بواتبيه » زحف شمالا” حتى جوار مديئةتوره 


والثابت المعروف أن هدف المسلمين لم يكن حرق الكنائس 
ا الات حو 
ل 1 اال ان عله جضارةء 
وأبعدهم عن النهب والتخريب ٠‏ 

وقد أشارت النصوص التي وردت بالمراجع اللاتينية 
النصرانية الى أن الذين خربوا هذه الأماكن وغيرها هم الوند 
والوندال » فجاء مؤرخو الكنية وقالوا إن المراد بهذه الألفاظ 
هم المسلسون ؛ وتابعهم « رينو » وغيره من المؤرخين المحدثين » 
مما بدل على التعسف وعدم الدقة » ولا سيما أن هذه التسميات 
بعينها » أطلقت بعد ذلك على المجرمين الذين خرتبوا هذه النواحي 
زمن شارل مارتل وبيبن وشارلمان » ولو أن « رئو » عاد بعد 
ذلك وتشكك في أن المسلمين هم الذين قاموا بهذا التخريب ٠‏ بل 
إن الفرنجة أنفسهم بقيادة عاملهم الأكبر شارل مارتل « قارلة » 
نهبوا الكنائس » واستولوا على كنوزها وخربوها فيما بعد وقعة 
تورب بواتييه'23 ٠‏ 


. فحر الاندلس . صفحة :0-5848 9ه‎ )١( 


كم وات 


وللهممه ٠ه‏ قان الكنائس والأدرة الدن تهدكمت ف فرنسة» 
حت أحدائها وفق ما بلي : 

١‏ ان عدداً من الكناتن والأديرة . وخصوصاً تلك التي 
دلاعاً وحصونا في حقيقتها » وكان الفرنحة بقاتلون المسدين ما 
وراتهااء فليس بدعاً ادا هدم المسليون بعضها ف أنناء المعارك ٠.‏ 

ب 00 كانت قشائل المرابرة الحر مان 5 زان الى دلثكث اأجان 
على الو ثنية . وكان القنال محتدماً سنها وبين حصو مها 00 أأغر نجه 
وسواهم : فكانت تلك القبائل تعيث في غرني أوربه . وندمئر كل 
نىء بما في ذلك الكنائس ٠‏ 

ح ‏ كان كارن مارتل نمسه إدا هاجم أراضي خص ومه 

د ل وبما أن المورخين الأوربين الأواين كانوا قسسآا 
ورهبانآ » فقد افتروا على المسلمين . واتهسوهم بأنهم كانوا يهدمون 
الكنانس والأديرة م تأليياً للرأى العام المبيحي عليهم 8 وكانوا 
الشائل الوثنية » وعلى بد شارل مارتل نمسه ٠‏ 

ه ‏ وزعم مؤورخو الفرنجة أن المسلمين هاجسوا ديراً كان 
فيه خنسمائة راهب فذبحوهم جميعا : ولعمري إن خسسائة راهب 
ف دير والأديرة في كل مكان معاقل وحصون طبيعية ب 
لا يستطيع جيش كبير أن سلغ إليه » ثم ان ذبح خسسائة راهب 

1و جد 


لم يكن ميسوراً في زمن كانت الحرب فيه تعتمد على عددالمقاتلين» 
وعلى قوتهم البدنية » ومناعة مراكزهم في الدرجة الأولى0© ٠‏ 
وعلى الاطلاق لم يُعترتف عن المسلمين خلال فتوحاتهم الواسعة 
شرقآً وغرباً » أنهم اعتدوا على أديرة ورهبان ٠‏ إلا في أرض غاليا » 
فقد جاءت قرائح المؤرخين الصليبيين بذلك بعد بلاط الشهداء !؟! 
0 آذاناً صاغية ٠‏ 


4 أسرع والى افريقية عبيدة بن عبد الرحمن وأرسل مدداً 
بقيادة عبد الملك بن قطن الفهري » خلفآ لعبد الرحمن الغافقي » ثم 
بعث بخبر الفاجعة الى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك0» 
ونا كدله عنؤاتره قر برو لوو واهده السب ديق كل 
جاب ٠‏ 

توجكه عبد الملك بن قطن الفهري أول الأمر الى نواحي 
شالي الأقدلش ب كما سترىت.وحصكن المعاقل التي ما زالت 
بأبدي المسلمين » وكانت « سبتمانية » في ذلك الوقت في فوضى 
واشطزات ميب العرؤي المتوالنة ».واتبتخاب المسليق فى بلاط 
الشهداء » وحاول بعض زعمائها اتنهاز فرصة هذه الاضطرابات 
وتوزيع البلاد فيما بينهم » بعد أن تلاشى أمر الدوق أودو » وأدى 
ذلك الى صراع بينهم » مما جعل بعضهم يرتمي في أحضان المسلمين 
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خشية وقوعهم تحت سلطة شارل مارتل « قارلة » » أو سلطة 
الدوق أودو200 ٠,‏ 

ه ل بقى أهالي جنوب فرنسة يكرهون الفرنجة رغم 
انتصارهم على المسلمين “لأن الفرنجة في نظرهم برابرة » على حين 
أن أهالى جنوبى فرنسة نشيعوا بالحضارة الرومائية » وكان 
هناك خلاف جوهري بين جنوب فرنسة وشمالها » فبينما تسود 
الحنوب جقتارة “السر المترسط "الاين والياقطية ينود 
الصبغة الجرمانية شمالي فرنسة » وهذا سر عدم ولاء بروفانس 
والمواطنين فيها للفرنجة الجرمان » وفضلا عن ذلك » فان قارلة 
« شارل مارتل » عندما استرجم أملاك الكنائس والأديرة » لم 
بردها على أهلها » بل وزعها على رجاله » وأكثر من ذلك » لم تسلم 
كنوز الكنائس من نهب قارلة وجنوده » مما أغضب القساوسة » 
وعامة الناس ٠‏ 

وفسر هذا تحالف « مورون » الذي اتخذ لقب : «دوق 
مرسيليا » مع المسلمين0" » وكذلك أسقف « أوكسير » وغيرها ٠‏ 

وعلى ذلك لم يكن الفرنجة الذين حاربهم المسلمون بأنصار 
الثقافة اللاتينية كما زعم مؤرخو الغرب » فلم يكن الفرنجة يعرفون 
من اللاتينية شيئاً » بل كان قارلة نفسه لا يكتب اسمه لا باللاتينية 
ولا بغيرها9؟ ٠‏ 
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وكذلك كان شارلمان بعلده 6 وموقف قارله من الكنائس 
وكنوزها يثبت أن موقفه موقف طاغية عسكري » لا يفكر إلا في 
ملكه » وأمواله » وغنائمه ٠‏ وليس الى الشك من سبيل ف أن 
ثارلة « شارل مارتل » ورجاله في مملكته » لذلك كانت بواتسه 
صراعاً دين حضارة وجاهلية » وبين نظام وفوضى ؛ وبين انسانية 
وهمحية ٠٠٠‏ على المدى البعيد ٠‏ 

وهذا ما فطن البه المؤرخون الاوربيون ء قال أناتول فرانس: 

« إن أهم تاربخ في حياة فرنسة هو معركة براتبيه حين هزم 
شارل مارتل الفرسان العرب في بواتييه سنة ؟7 م » ففي ذلك 
التاريخ بدا تراجعم الحضارة العربية أمام الهمحية والبربرية 
الأوربية » ٠‏ 

5 بعد بلاط الشهداء لم ,يفقد المسلمين جميع ماكان تحت 
لاربس فيه أن غزوة الغافقي هذه كانت آخر محاولة جدية قام بها 
المنلحوق لقو ناذه الفرممة . 
تقدمهم ؛ لأنهم كانوا إذ ذاك قوما مجاعدين « الموت أحب إليهم 
من الحياة » + وكانت الهزائم لا تعني في حسابهم شيئاً » وقد 
رأحاهم تهزموة مره علو المرة ف تسمال 'اريقية 6 ايام عقية دين 

جه 54ت 


ونماهة النظرة الحاهلية الى الحماة230 ٠‏ 

علو اتضر المسليون بلاط السهداء» لدخلوعا فاحين 
منظمين » بر يدون ادخالها 9 في رحاب دولتهم وتحويلها الى الاسلام» 
ولو استقر لهم الامر في فرنسة لاتجه نظرهم الى ماوراءها : ومن 
هنا كانت أهمية « بلاط الشهداء » في تاريخ النصرانية » فقد 

ولا يمكن القول بآن المسلمين لو كانوا اتتصروا فى بلاط 
الشهداء وأقاموا حكم الاسلام هناك لا منع ذلك النصرانية من أن 
تعود كما عادت ف الأندلس لأن الذي أعاد النصرانية فُْ الاندلس 
اننا هو عجز المسلمين عن فاتح فرنسة7"© ٠‏ 
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المسلون يذ فرسه 
بعر بلاط الس بلاى 


ا خسر المسلمون بواتبيه , وبالتالي 
خسروا أوربة كلها + ولعل الله عز وجلى أراد 
أن ببقي اسلام أوربة الى القرن العشرين » 
حيث يبشهد العالم اليوم دخول الاوربيين الوفا 
في الاسلام » ليعلم العرب أن الاسلام قوته 
ذاتية خالدة » وأنهم أقوياء بالاسلام وحدم ٠.‏ 


تحالف « مورون » دوق مرسيليا مع بوسف بن عبد الرحمن 
الفهري والي أربونة » وزحنفا معآ وعبرا نهر الرون » واستوليا على 
«آرل» عام ونم » ثم حاصرت الجيوش المتحالفة مدينة «فرتا»» 
وهي المعروفة اليوم باسم « سان ريمي » » ثم تقدمت هذه الجيوش 
واستولت على « أفينيون » وهي التى يسميها العرب : « صخرة 
ابنيونٌ » ٠‏ 00 

كما وصل المسلمون الى نهر « ديرانس » أحد فروع نمر 
الرون » وهو الذي تقع عليه مدينة افينيون » عند نقطة اتصاله 
بالرون ؛ وظل المسلمون ينتحكمون في « بروفانس » أربع سنوات» 
لم يجرؤ خلالها أحد على منازعتهم السلطان فيها2©70 ٠‏ 
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ورحف شارل مارتل عام +7 م » واستولى على لودون 
٠‏ !ون » . وكان المسلسون قد تخلوا عنها بعد بلاط الشهداء , 
كا نحلوا عن برجنديا » وف عام وس م » توفي الدوق أودو » 
ووافق شارل على أن بخلف « هيئود » أحد أبئاء الدوق آباه فى 
منصب الدوقية » مع تبعيته لشارل » فآقسم هينود بمين الولاء له» 


اطمان عبد الملك بن قطن الفهري الى تجاح قائده يوسف 
الفهري » فانصرف الى تدعيم سلطان المسلمين في امارات جبل 
البرانس ؛ لكنه لم يوفق » فولى الخليفة مكانه عقبة بن الحجاج 
السلولي عام 11 ه / 704 م ء والسلولي كما وصفه ابنعذاري: 


« صاحب بأس و نحدة و تكاية للعدو وشدة » ٠‏ 


لقد كان السلولي من طراز الغافقي والسمح وعنبسة » تقوى 
وحباً للجهاد » وعدلا وحسن سيرة » حتى أن الروابات النصرانية 
تتجتمع على الثناء عليه » ويذكر عنه ابن عذاري27 أيضا : أن 
الرجل كان إذا نتن الأسير لم يقتله حتى ددعوه الى الإسلام 6 
وبين له فضائله » فأسلم على يديه ألف رجل » مما يثبت لنا 
تاريخيا » أن عقبة السلولي » ومن عمل تحت امرته من المسلمين 
كانوا يؤثرون الرفق ؛ حتى مع الأسرى ‏ وكان مصيرهم القتل في 
قواعد الحرب في تلك الأيام ‏ فكيف بأهل المدن والأرياف ؛ أو 
الأدرة والكنائس ؟! 


٠.59 البيان المغرب » ج :5 ص:‎ )١( 
بالا‎ 


في تصرفات سلفه عبد الملك بن قطن الفهري ما يؤخذ عليه » عمد 
إله بقادة الخالة :وارسله الى النش ع وأخذ يمد العذة لعيور 
البرانس22(7 بعد أن اشتعل حماس المسلمين للثار لبلاط الشهداء؛ 
فحكنوا ما بأبديهم من مدن غاليا » وشحنوها بالمقاتلين > ثم 
عبروا « دوفيني » شمال بروفانس » وفتحوا ( فالانس » على نهر 
الرون » واستعادوا « ليون »و « برجنديا »20 ء 

وحا| ل عقبة السلولي في شرق فرنسة » في الوجهة التي سلكها 
عنبسة قيله » ولكنه لم يصل يصل الى ما وصل اليه عنبسة شمالا ؛ 
اناهن د :3 لقره ارجف يدن بف ا 
مف نم0 هاء 

استعد شارل مارتل لاسترداد ليون وبروفانس وأفنيون » 
الي واج الرون 4 وقرر الاسشيلاء على مرسيليا أنضاً ؛ 

ليتخلص من تحكم المسلمين في جنوب فرنسة » هذا التحكم الذي 
يؤدي الى ضيق اقتصادي شديد لغرب أوربة ٠‏ 

استولى شارل مارتل عام ب7 م على أفينيون واقتحمها بعد 
أن استتبات المسلمون في الدفاع عنها » ثم حاصر أربونة معقل 
المسلبين في جنوبي فرنسة ؛ وأميرها يومئذ « الهيثم » أو هرشمة 
كما ف بعض المصادر » ولكنه عجز عن فتحها » إذ أسرع عقبة 
السلولي » وأرسل جيشآ عن طريق البحر لنجدة أربونة » غير أن 





٠ ابن عبد الحكم . ص : 595 ء أرسلان « غزوات العرب » ص : اككة‎ )١( 
+ 55١ : ء صن‎ ١ : (؟) نفج الطيب , جح‎ 
+ 5١8 : (؟) نفح الطيب , جح : ١اء ص‎ 

داه عي 


شار مارتل باغت هذه النجدة قبل أن تتهيا للقتال » وقضى عليها » 
ومع ذلك صمدت أربونة للحصار : مما اضطر شارل الى الرحيل 
عنها . بعد أن نازل المسلمين أياما » أصيب له قيها رجال عديدون» 
عدر عليه المقام » وخامره ذعر وخوف من المسلمين » فزال عنهم 
راحلا الى بلده » وقد نصب في وجه المسلمين حصونا على وادي 
وؤذل + احتكبانها رسال » فسيرها تقر ين للدم والنرو 0 ٠».‏ 

وقبل أن برحل شارل خركب القلاع في « نبم » و « آجه » 
و « سزبى » و « ماجلون » التي تعرف باسم « ثغر المسلمين » .ع 
إذا”كانت مربي آنتنا: الحقح. الأسلزيييةة الفاقيي ين الأفلس 
وافريقية » فكان تخرييه لها بقصد حرمان المسلمين من الامدادات 
الفى اسلل عن على 50ب 


* د إلى 


وبينما تلك الأحداث تجري في حوض البحر المتوسط الغربي» 
كانت الدعوة العباسية تشغل الخلافة الأموية في آواخر عهدها » 
فلم تنسكن الدولة الأموية من بذل العناية الواجبة بهذا القسم 
البعيد من العالم الاسلامي في الغرب » وأصبح أمر الأندلس 
موكولا لأمراء افريقية والأندلس وامكاناتهم » وزاد الأمر خطورة 
ثورة الخوارج في افريقية عام +74 م » ثم ثورة البربر ضد العرب 
في اسبانية وتكرارها عام 74٠‏ ؛ 0ا4/ا م ٠٠‏ كل ذلك يفسر لنا 

(5) نفح الطيب , ب : ١‏ ,اص :59/5 ٠‏ 


٠ 585 5416 : فجر الاندلس ء صفحة‎ )١( 
بلاط الشسهداء (؟)‎ 2 


ما تتابع من بعض الهزائم في فرنسة ء مما أثر على الروح المعنوية 

وفي عام : ١+‏ ه / ٠ه/ا‏ م قامت الدولة العباسية » واتتقلك 
الخلافة من دمشق الى بغداد » مما أدى الى انقسام العالم 
الاسلامي ٠‏ ْ 

كما حدث تغيير في العالم الغربى أيضاً » فقد زالت الدولة 
الممروفئحية » وقامت الدولة الكار و لتحية 6 فبعد وفاة قارلة 
« شارل مارقل » عام ١5لا‏ م » ورثه آبناؤه الثلاثة : « كارمان ٠‏ 
وبيبن القصير » وابن غير شرعي هو حريفو » ٠‏ وساعدت الظروف 
بين القصير » فانفرد بالنفوذ عام 740 م سبب دهائه » وتأييد 
عن وجود ثلاث قوى عالية ؛ هي : 

٠ ل الامبراطورية الاسلامية » الأمويون ثم العباسيون‎ ١ 

؟- الامبراطورية البيز نطية » في شرق أوربة ٠‏ 

م« دولة الفرنجة الكارو لنجية في غرب أوربة ٠‏ 

وخلال هذه الظروف والأحوال المضطربة ف العالم الاسلامي» 
قام المسيحيون في مدن سبتمانيا بمساعدة الجيش الفر نجي» فتمكن 
« أنسمئدس » القوطيى من ارجاع المسلمين عن سبتمانيا ومدنها 


» © سد 


عام «هلا م » واستعاد أغلب المدن » أما « أربونة » وهي 7 آخر حصن 
فوى للمسلمين » فقد حاصرها الفرنجة » وطال حصارها لمناعتها » 
ونسكن المسلمون خلال الحصار من قتل القائد القوطي في كمين » 
وبقبت أربونة ممتنعة على أعدائها210 ٠‏ 
الأمر له عام ١:٠‏ ه / مهب م ؛ التفت الى مدينة أربونة المحاصرة» 
وارسل لها مددا بقيادة الأمير سليمان الأموي » ولكن عصابات 
المسيحبين المنتشرة في جبال البرانس قضت على هذا المدد ٠‏ 
المسلمين » وقرروا ع ل 0 
نسليسه المدينة » بشرط أن بيتركهم أحرارا في مدينتهم مسستقيلا » 
وقاموا على الحامية الاسلامية في أربونة» فأجهزوا عليها » واقتحموا 
أبواب المدينة » وفتحوها لحيوش الفر نجة. فدخلتها سنة 4هلام » 
وبذلك قغي على الحكومة الاسلامية في أربونة بعد أن ظلت بها 
نحو أربعين سنة : ١‏ الا ا هن م290 ٠‏ 

كسا سقطت سبتمانيا بيد الفرنجة بعدها , ولا توفي بيبن 
سنة 754 م » كانت جبال البرانس هى الحد الطبيعي بين مملكة 
الفرنحة والمسلمين في الأندلس ٠‏ 

+ ١1552- 1١1؟15‎ : المسلمون في أوربة . ص‎ )١( 

(؟) فجر الاندلس . ص : 58٠‏ ء وغزوات العرب « أرسلان » ء ص :2193151115 


داه سه 


وبموت كارلان عام لاا م » حكم شارلمان مملكة الفرنجة موحدة 
نحو ثلائة وأربعين عاما » وف زمن شارلان قل العمل الاسلامي في 
فرنسة » مع بقاء الطربق مفتوح أمام الزحف الاسلامي » وذلك 
من حصن سرقسطة الواقعة على نهر إسرة » ومن المعاقل الاسلامية 
في برشلونة ووشقة290 ٠‏ 

لقد انصرفت جهود المسلمين كلها الى الجنوب الشرقي 
لفرنسة والى حوض الرون » ولو نفذوا من الغرب أيضاً من أول 
الأمر لسيطروا على أقطانية » وأزالوا هذه الشوكة من جتبهم » 
وثبتوا أقدامهم في جنوب فرنسة كلها » ولاستطاعوا أن يكونوا 
أثبت أقداما في المعارك التى هُزموا فيها على حدود هذه الدوقية 
عند طولوشة مرة » وعند تور بواتييه مرة أخرى ٠‏ وربما كان 
سبب ذلك هو أن سلطان المسلمين لم تسكن تماما في الركن الغربي 
من جبال البرانس » وبقيت مساحات أخرى واسعة يسكنها أقوام 
جبليون ذوو مهارة حربية وجلد » لم يخضعوا لسلطان المسلمين » 
بل ظلوا يتربصون بهم الفرص » لا يكاد يمر بهم بعث اسلامي 
إلا هاجموه وتخطفوا رجاله » ولا أمكنتهم غرة في المسلمين إلا 
اتتهزوها » وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه الناحية من 
أهم الأسباب في زوال سلطانهم عن منطقة البرانس وما جاورها من 
الولابات الاسيانية النصرانية التي ستناوىء المسلمين مثل أرغون 
ونبرة وشرطانية » وريباجورثا وغيرها ٠٠‏ ولو اهتم المسلمون 

)١(‏ وهذا ما سنراه في الجزء السابع من هذه السلسلة في موقعة بابالشيزدي 
وهمر روتسفال» ان شاء الله ٠‏ 


5 © سد 


باكمال اخضاع منطقة البرانس وتثبيت أقدامهم فيها لتسكنوا من: 
القضاء على كل قوة مناوئة لهم فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من 
الاسترسال ف مغازاة فرنسة » لأن غزواتهم في فرنسة لم اتأوتهم 
أي ثمر على الاطلاق » في حين كان تمهيد الأمر في نواحي البرانس 
سهيدا نامآ ييومن الأندلس الاسلامي » ويقطع كل سبيل لنصارى 
الأندلس في الاتصال بالجماعات النصرانية الكبرى في فرنسة 
وابطالية7 ٠‏ 


رحم الله الحرت بن بوسف » والسمح بن مالك » وعنيسة بن 
سحيم » وعبد الرحمن الغافقي » وعبد الملك بن قطن ٠٠٠‏ وكل من 
استشهد من المجاهدين معهم » لقد شعروا أنهم يقومون بفتح منظم 
لفرنسة » هدفه ادخالها في رحاب الاسلام » لا مجرد غارات سريعة 
بعيدة المدى هدفها غنيمة » بل إن جهودهم كانت من أروع وأبهى 
في فتوح الاسلام » وكانت أعمالهم جديرة بالاستتباب في فرنسة 
وادخالها في الدين الحنيف » لو لم يكن الاندلس نفسه مضطرياً 
منقسماً » ولولا البعد السحيق عن مركز الخلافة في دمشق » حيث 
حرم الفتوح من توجيه الدولة » ومن عونها السريع بالرجال ٠‏ 
ولولا أحداث المشرق الاسلامى التى انتمت بالقضاء على الامويين 
وقيام دولة بني العياس ٠‏ 

6 


٠ غجر الاندلس , ص : 5985" ب 556 وما بعدهما‎ )٠١( 


امامل 


ام .سات 
سمهمة 


«ار ٠‏ «« هاه 5 
حرّاوة موبوحة 
مر 
ني و 4 8 5 
« سارل وعبزاكم 
عا « لنجعلها لكم تذكرة »2 ونعيها أذن 
واعية » 


الحاقة : ؟ 


ف « روايات تاريخ الاسلام » قدكم جرجي زيدان روابة 
تحمل عنوان « شارل وعبد الرحمن 00 » ٠‏ والمتشتحص الدارس 
لهذه الرواية » بجدها رواية خيالية نسجها « جرجي » حول 
شخصيات لا وجود لها على مسرح الحياة » ومن حسن الطالع أنتي 
كتنست بلاط الشهداء » كما حاءت ف مصادرنا العرسة الاسلامية» 
ثم عدت وتفحكصت” رواية «_.جرجي » عن شارل وعبد الرحمن 
فكانت الدراسة الثانية تثمة للدراسة الأولى » خرجت منهما بأكثر 
من عشرين نقطة يمكن التحدث فيها » مع أنني لو قلت ليس في 
الرواية تقطة مستسق الكتابة فيها لأمكنني ذلك » إذ أن الروابسة 
ل ا 0 
الرواية التي اعتمد عليها « جرجى » » وهي خرافة في أساسها ؛ 

عير الطرية بطين فى عتران الزواية شاول: وغيه الرشتين 16 للد ادم 
« حرجي » شارل على عبد الرحمن » ولا ندري لاذا ؟! 


ع هه 


م نعالج ‏ بعد تجاوز هذه الخرافة ‏ الطعنات والشبهات التى 
وحهها 2 جرجى » ف روابته لتاريخنا وإسلامنا وأبطالنا . وهذا 
من قبيل وضع الاصبع على مواطن الادانة ؛ لا مواطن الانهام و« 

جعل « جرجى »© أبطال روايته « شارل وعبد الرحمن »» 
وهي جزء من سلسلة تحمل اسم « روابات تاريخ الاسلام » . على 
النحو التالى20 : 

؟ د هانىء » ولا نسب أو والد له » وهو شخصية لا أصل 
لها » اخترعها « جرجى » من فكره » وأوكل إليه قيادة المرسان 

م« شارل « قارلة » : قائد حيوش الافرنج » وحاكم 
أوستراسيا » وشارل في الرواية ‏ كما أوضح « جرجي » - بطل 

4 ب بسطام » لا نسب له أيضاً » جعله « جرجي » قائداً 
للبربر » وهو أيضاً شخصية خيالية » جعلها الى جانب « هانىء » 
لمنافسته في حبه لفتاة بتبادل معها « لواعج الغرام » ٠‏ 

هل مريم : حبيبة هانىء » تحمل وجه امرأة لا مثيل لجماله 
في العالم » وفيها شجاعة الرجال ورقة النساء ٠‏ 


أوردها دون اضانفة هن قيلتا » أو حذف احداها ٠‏ 


-- 662 مم 


5 ساللمة « أحيلا » : والدة مريم » زوحة رودريك 
« لذريق » ملك الاسبان » وهي بطلة في رواية تحمل اسم 
« روايات تاريخ الاسلام » ! 

7 لماجة : بنت الدوق أودو » وزوحة لقائد بريري سابقاء 
وهي “صل وأساس ف رواية تاريخ الاسلام ! 

4 أودو : حاكم اكيتانيا » ووالد لماجة » وكنا هو ظاهر » 
أودو أيضا بطل من أبطال روايات تاريخ الاسلام ! 

و وقبل مناقشة النقطة الاولى » نذكر هنا المراجع التي ثبتت 
في الصفحة الثانية من الرواية » والمتفحكص لهذه المراجع بجدها 
تمويهاً كبيرا لكذب الرواية » وطلاء زائمآ أراد صبغ الخيال 
بالحقيقة التاريخية ؛ فان ذكر ابن الأثير مثلا نراه عاد اليه مرة أو 
مرتين فقط ء خلال رواية صفحاتها +« صفحة'١'2 ٠‏ بيئما بعود 
مرات عديدة الى مراجع أجنبية »؛ معروف أصحابها بالتعصب 
والصليبية » والتعصب والصليبية تكفيان لمجانبة الحقيقة » ولعدم 
الموضوعية في البحث » فهو يعتمد على : رينو » رومي » دوزي » 
جوبون ؛ فيسفوروس0© ٠.‏ 

كما تراه يعود الى كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » لتثبيت 
أقوال له » كما في الصفحة : 5١و45و5: ٠‏ 


)١(‏ الطبعة هنا 2 هي طبعة : منشورات لجنة التأليف والترجمة والنشى ب 
بيروت ٠‏ 

(؟) هذا لا يعني مطلقا رفض كل مرجع أجنبي », المرجع الاجنبي الذي يبحث في 
تاريخنا ء ان اعتمد مؤلفه على مراجعنا » أو ان عرف بموضوعيته وببحثه عسن 
الحقيقة » وببعده عن التعصب ء فلا بأس في اعتماده أبدا ٠‏ 


تمه 


١‏ اسن الاثير » وعاد اليه مرة واحدة فقط في صفحة : هو؟ه 

"ل وذكر « جوبون » في مراجعه » ولكنه لم يرجع اليه 

© ابو الفداء » لم برجع إليه أبداً » فلا يعثر القارىء على 
أنه اشارة لأبى الفداء وتاربخه 2 البدابة والنهابة 6 » 

؛ - رومي » عاد إليه عشرة مرات في الصفحات : ه » 164 » 
لان 58م 611١١‏ 55ل "25 و كاسن وسسن الى 

هل رينو » عاد اليه تسع مرات في الصفحات : م » ٠١‏ » 
اا لاج 6م "٠‏ لا5 6 0.١5‏ 41ه6ا ع8 هاه 

دوزي »عاد اليه مرة واحدة فقط ٠‏ 

المقري » وعاد وذكر « جرجي » مرجعاً آخر هو 
« تفح الطيب » وتفح الطيب هو لوْلفه المقري » فذكرهما وكأنهما 
مرجعان منفصلان » ومع ذلك .. عاد الى « تفح الطيب » مرتين 
فقط » في صفحة : : ؟وحة؟ لخبر واحد » ولذكر فكرة واحدة » هى 
ا م 

ه ‏ وكذلك لم يرجع الى المرجع المدون فيسفوروس ٠‏ 


69 ند 


٠‏ كتاب « نهابة الأرب ف قبائل الغرب » » عاد اليه مرة 
واحدة صفحة : ١١‏ فقط ء ليذكر أن عبد الرحمن الغافقي من قبيلة 
بني غافق » وهي من القبائل اليمنية ٠‏ 

١‏ . ثم عاد وذكر من المراجع « رينو ورومي » معأ ء 
وقد ذكرا قبلا ٠‏ 

؟؟ ‏ البيان والتبيين للجاحظ » عاد إليه مرة واحدة صفجة 
4 فقط » ليذكر ان في جملة جيش الاسلام جندا من البرير ) 
وجماعات من الصقالبة والجرامقة والجراجمة والاقباط والانباط 
وغيرهم » ونتبعها بقول الجاحظ : « وفيهم من لا يزال على 
البهودية أو النصرائية أو الوثنية أو المجوسية » وإنما يتظاهرون 
بالاسلام » ٠‏ وهذا كلام مرفوض كلا ؛ لأن المسلمين لا يتعاملون 
مطلقاً مع وثنية أو مجوسية » ولا يعترفون بهما في الأصل » لأنهما 
ليستا من أهل الكتاب ٠‏ 

هذه هي كل المراجع التي عاد إليها « جرجي » في تأليفهروايه 
« شارل وعبد الرحمن » الخيالية !! 


كه 
أولا هه 


جعل « جرجى » محور روايته على امرأة اسمها « لمباجة »» 
وكان للساجة هذه دور ركبسى في مسار الروابة وأحدانها » وإذا 
عدنا الى مصادرنا العربية الاسلامية نحدها تقول : 


5-2-0-0 


تزعم الكتب الافرنجية أن عثمان قد أسر في احدى غزواته 
اسه أودو دوق أكوتانية » وكانت رائعة الحمال » فهام بها 
وعروجهات واتسس اتلك الكسن ارقنة أؤدو أسماء مختلف 4 
بوميرانة . مينين » لامساجية(١؟‏ , وكذلك : تسمى تلك الكتب 
كاد ف وسار مود ساس ار 

وقالوا : فلما سكن عثمان الى زوجته ترك الغزو » وأصبح 
سلعه مع صهره أودو » ونذيراً إليه بتحرك الحيوش الاسلامية 
نحو بلاده » فيقال : إن عبد الرحمن ن الغافقي أرسل الى عثمان من 
علتّب عليه فقتله» وقيل بل قتل فيحدث آخر 0" « ومع أن الغالب 
على هذه الرواية أنها موضوعة من آساسها » فانها تدل على أن 
عبد الرحمن الغافقي لم يكن غافلا عن بعث الطلائع قبل أن قام 
يهجو مه الر كيسى ب( 6ه 

دمحمل ال ا 
ونحلت حولها تفصيلات لاستنتاج أمر » أو بناء أمور اتخذتها فيما 
بعد حقائق لا ربس فيها ٠‏ وخلطت كما جاء في تاريخ غزوات 
العرب ‏ بين مونوسة وعثمان بن أبي نسعة الخثعمى » أحد ولاة 
الاندلس لمدة خمسة أشهر » ابتدأت من شعبان سنة 1١١‏ ه ء كل 
ذلك بجعل من مونوسة خرافة » وعلى الخصوص اذا علمنا أن 
مونوسة اسم لأرض »؛ ففي البيان المغرب لابن عذاري : إن والي 





٠ تاريخ غزوات العرب , ص : ل/إلم‎ )١( 
٠. ١58 : الاسلام في الحوضين الشرقي والغربي » ص‎ (30 
. هم‎ 3-8١: (؟) دولة الاسلام في الاندلس , 4ج :اا ص‎ 


سسيةهة ا 


الاندلن غرا منوسه''2 . وف تاريخ ابن خلدون : غرا أرض 
مقوشة فافتتحها9؟© ٠‏ 

ومما تقوله الرواية الأوربية الكنسية : آن رجلا من الجدس 
البربري اسمه « مونوس 1385 > ترامت إليه من حدود ليبيا 
« افريقية » أخبار الظلم القاسي الذي كان بعانيه أبناء جنسه 
غنه لاد ء فساج الع بعك رهام أرقو بين افاي ,وخ 
يعبل على ابذاء العرب > أعداء اسبانية » ووثب بهم بالفعل » 
وأصبح فٍ حرب دائمة معهم » ولكن أنصاره كانوا على خلافف 
متصل معه ء ولم ينهض عبد الرحمن الغافقي لحربه إلا بعد أن 
أرسلت نحوه حوالي عشر حملات ؛ فنهض عبد الرحمن لمونوسة؛ 
وتتبعه » ففر الى خوانق الجبال » وتحرج مركزه » وضيق 3 المسلسون 
عليه الخناق وقتلوه » وقبضوا على زوجته بالطو الى بلاط 
الخليفة ٠‏ وتفيض الرواية كما نسجتها وتخيلتها المراجع الاوربية 
الكنسية بعدها يذكر أعمال العنف والاضطهاد التي أنزلها عبد 
الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى » وخاصة أهل شرطانية » 
وكيف أنه أحرق « أناباديوس » أسقفها بعدذلك7© ٠‏ 


ويمكن تقديم سؤؤال واحد تنرك اجابته للقارىء » تنهي به 
خرافة مونوسة « لماجة » » لقد نصكّت الر وابة الأوربية الكنسية 





(0 البيان المغرب .2 ج : 5 ء ص : 58 ٠‏ 
(؟) تاريخ ابن خلدون » ج : 5 , ص : 59/8 ٠‏ 
(؟) القصة في « فجر الاندلس » ص : 50١‏ وما بعدها , عن : 
62658 مع مط : وقدعع20 1510020 


متعاهت 


على أن المسلمين فبضوا على زوجة مونوسة ؛ وأرسلوها الى بلاط 
ااحلنة » أي الى دمشق » على بعد آلاف الاميال عن الأندلس » 
الاى الأميال عن أرض فرنسة ؛ مسح أحداث, روابة «(جرجي» © 
«كيف رافقت مونوسة » أي لمباجة في عرف « جرجي » الحملة مم 
العانقي : لتعمل دسا وتخرباً ووقيعة » مع أنها في بلاط الخليفة 
ددمشق ؛ بحسب نص الرواية الأوربية الكنسية ؟! 

ولستمكر بعدها بخاتمة الخال ؛ بعد ذكر أعمال العنف 
والاضطهاد التي أنزلها عبد الرحمن الغافقي بالنصارى « وكيف 
أنه أحرق أنابادبوس أسقف شرطاننة 6 6 فهل عثر ف المسلمون 
سثل هذه الأعمال على مر” تاريخهم الطويل الواسع » هذا التاريخ 
الذي إشهد يعمو هم رم التي تسلت الحيوانث والنبات 
فضلا عن الإخسان0١)‏ م6 حتى قال منصف من الأورسين أنفسهم : 
« ماعرف 0 العرب0؟ » ٠؟!؟‏ 

إنه التعصثب الكنسي » وصليبية العصور الوسطى الأوربية» 
التى وقع تبالمتناقضات عندما نسحت من خيالها تاررخاً فافترت » 
ودسّت على تاريخنا عن قصد فامترت ٠‏ 


)2.2 جاء في وصية الصديق لحيس أسامة « ٠٠‏ ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شحرة مثمرة » ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لماكلة ٠.٠.‏ » 
")2 القرل للمؤرخ : « غوسستاف لوبون ٠‏ في كتابه : ه حضارة العرب » ٠.‏ 


لسدأاسه 


تاماه 


وهذه بعض ملاحظاتنا على الرواية « الزيدانية » » التي 
نسجها خيال « جرجي » الخصب"(2 : 

١‏ عاد « جرجي » كما في روايته « فتح الاندلس » ليدس 
بين العرب والبرير ؛ وليتهم الأمراء العرب بعدم تقر بطهم قي جند 
البرير ٠٠‏ » وهذا كلام مرفوض » فموسى بن نصير لم يميز بين 
العرب والبرير » ولكن قلة العرب ف شمال افربقية عند الفيح 
مباشرة بالنسسية الى أهلها » جعل قسماً كبيراً من الجند من البربر» 
ودليل تقدير موسى لكل كفاءة بغض النظر عن جنس صاحبها أو 
عر"قه » تعبين طارق بن زباد » وهو بريري » قائدا لجند المسلمين 

ومن المضحك ٠»‏ قول « جرجى » في صفحة ١‏ : « امتهان 
مرجع أو مصدر هذا الكلام لوجدناه « تاريخ التمدن الاسلامى » 
الذي هو من تأليف « جرجي » نفسه » وأشار في نفس الصفحة 
على أن المرجع كتابه « تاريخ التمدن الاسلامي » » « فجرجي » 
يوردأحكاماً » وشواهد هذه الأحكام» ومصادر هذه الدرر » كتابه 


)١(‏ الملاحظات التي ندونها عنا ليست كل ما يقال , أو يكتب 2 أو ينتقد به 


« جرجي » في روايته « شارل وعبد الرحمن » . سندون أهم التقاط ونداك الحديث 
المفصل الى كتابنا الذي نعده عن « جرجي » ورواياته ٠‏ 


لسكالا سه 


الدى يي قد مه قبل هده الروابات « تاريخ التمدن الاسلامي » . وقد 
كرر هذا في ثلاثة مواضع في الصمحات : 214 245 5غ ٠‏ 

؟ ‏ ولط « جرجي » على عادته بين كلمة عرب . وبربر » 
ومسلمين ‏ في كل صنحات الكتاب » ومثال ذلك صفحة : 7 » 
كوله : «ولم حعاين دلرو فنح أوربة»» وكلمة «مسلمين» 
هنا أصح تاربخياً ل 0 
أنفسهم من الفرس والرومان » إلا بعد عقيدة ربائية غثرست في 
نفوسهم فغيكرتهم » ووحدت صفوفهم » وجمعتهم على قلب رجل 
واحد ؛ العرب ما أخذوا مكانتهم اللائقة تحت الشمس ء إلا بعد أن 
أهلهم رسول الله يَلِيَهِ » روحياً » وفكريا لفتح الدنيا ٠‏ 

* ف صفحة م » يركز « جرجي » على اغتصاب المسلدين 
للكنائس ؛ وجعل المرجع لهذا « رينو عن أيزيدور » ويستمر في 
ذلك الى نهاية الرواية » مع أنه بورد في الصفحات : 4" , .وسمء 
5 + 58 ما يناقض هذا على لسان سالمة أم مريم » ولقد ذكرنا في 
هذا الكتاب أنه إن كان المسلمون قد داهموا ديرا أو كنيسة في 
سهول فرنسة » فذلك لايقاف المقاومة المنطلقة منه » فقدكانت بعض 
الأديرة والكنائس حصو للمقاومة » واعترف « جرجي » بذلك 
ف صفحة :"ا ٠‏ 

4 قال « جرجي » في صفحة ٠.‏ : « وكان عبد الرحمن قد 
أدرك اختلال أمورهم » أو جاءه البشير بذلك » فعزم على : فتح 
بلادهم » » وهذا كلام مرفوض » لأن الفنتح الاسلامي خطة 
مدروسة ذكرها « جرجي »© أيضا في صفحة " : « وقد عزم على 

و 0 


القسطنطينية » » فالفتح قائم مخطط له » ولو لم تختل أمورهم » 
المسلمين » صفحة : سبمء 

ه ‏ جعل « جرجي » في صفحة +1 فصلا كاملا عن : | الغنائم 
والسيانا أ عند المسلمين » وبدلا من التصريح بأن الغنائم والسبانا 
إن وجدت » هي معاملة بالمثل في عثرف ذلك العصر » بدلا مسن 
صفحة : ٠ ١41‏ 

+ # وجعل « جرجى » من الشخصيات الرئيسة في الرواية 
فتاة اسمها « مريم » وعلى عادته في كل رواية له » جعل منها مثالا 
للجمال » قال عنها : « فتاة لم ير الراؤون"أجمل منها » صفحة ١5‏ » 
ناهيك عن كلمات الغرام في رواية تحمل شعار « تاريخ الاسلام ! »» 
فلواعج الغرام » التي يكررها في كل رواية له » وردت هنا على 
سبيل المثال في الصفحات : #٠‏ » وه ء يروس » مسمس » وقتيل هواكء 
وردت ف الصفحات : ٠١+ » ٠‏ » بس وهذه بعض المقاطع التي 
تدون تاربخ الاسلام كمأ نكثيه 2 جرجي 4 

اف صفحة ١7‏ : « أما الفتاة(١2‏ فكانتك واقفة بحانيها » 
وعليها لباس أسود مثل لباسها » وقد أسندت بدها الى كتف المرأة 

)١(‏ يصف هنا « مريم » عندما رآها هانىء ء» وبمثل هذا الوصف يكتب تاريخ 
الاسلام ؟!! 

5-0 


.٠‏ وهى مكشوفه الزندين الى الكوع ء وقد التف زنداها النمافا 
نه بع . وكانت طوبلة القامة على اعتدال ورشاقة » وقد بدتغضة؛ 
فاسناع اعادو القاه وها الراترت أول الأديت في 
الخامسة والعشرين » وهى في الحقيقة دون العشرين» سمراء اللون» 
سوداء العيئين » كحلاء اجون كاد البصر مع وداعة ورقة ٠٠‏ 
ندل وقمتها على الصحة والقوة معاً » ويتجلى فوق ذلك كله لطف 
نسائي بسحر الألياب » وكان ثوبها الأسود سسيطاأً » وقد انفتح 
الزذاء عو علي سور ا لل ب كيه وهر المد وار 
امتلاثه واستدارته ٠ 6 ٠٠‏ 


وفيٍ صفحة س” :« ولكنه220 كان مشتغل الخاطر بشيء 
لا بعرفه غير الذي يعانيه ‏ وهو الحب ‏ ومن غريب أمر الحب 
أنه بقع على الناس وقوع السبات من حيث لا يعلمون » وريما كان 
الباعث على وقوعه نظرة واحدة » فلا تكاد تلتقى العين بالعين 
كن دن الغو اتلك فالات القلورت جاديا لذ ميل الى 
دفعه : ولا بحدث ذلك عند كل نظرة » ولا في كل انسان » وانما 
هو مانن شعي العو وطن عفن القلوت قاد هينه اللجنان + 
استيقظ القلبان وتجاذبا كأنهما كانا على ميعاد ثم تاها » ٠‏ 

وف الصفحة "٠‏ : « خثي « هانىء » أن يكون في حديث 
الوالدة ما بحول مينه ودين ابنتها « مريم » وقد ازداد تعلقاً بها 
بعدما لاحظه من رغبتها فيه » وأحس أنها تحبه حبآ شديداً » فاغتنم 





)١(‏ يعني هانئا , عندما ( جاش في فؤاده من عزامل الغرام » وما غشي بصيرته 
من عواطف الشياب ) عندما رأى مريم . 


6"سده بلاط الشهداء (ه) 


عرصه اشتغال الامبر بالحديث مم المرأة » ودنا من الفتاة وقد أراد . 
أن بسمع حديثها ويستطلم أمرها » فقال وصوته بدل على هيامه : 
« ما اسمك يا فتاة ؟ » » فأجابته بصوت دل على لواعج الحب » 
وبلسان عربي فصيح : « اسمي مريم » فأعجبته غنة صوتها . وزاد 
افتتانه بها لثغة في لسانها تنطق بها الراء غينآً » فكأنه سمعها تقول : 
« أسمي معيم » * 

في الصفحة 6: « ونظر ( هانىء ) الى مريم » فرأى عينيها 
الحذاتين وقد زادها التفكير والاطراق هيبة » فسبح الخالق لذلك 
الصنع العجيب » ٠‏ 

ب وفيالصفحه +2 العجب العجاب في«رواداتتاريخالاسلام»: 

« فأعجبه ذلك العتاب واستدل من ورائه على ماله من المنزلة» 
عند تلك الحورية ربة الجمال » وقد كان يعلم أن بينه وبينها فارقآ 
كبيرا » ولكنه كان يطمع في حبها ٠٠‏ وكان يقنعه من ذلك الحب أن 
يسمع مثل تلك العبارة ؛ فهو ممن يسمونهم « أذناب العشاق » 
لأن العشاق ثلاثة : عاشق لا يقنع بغير الحب المتبادل الذي يملا 
القلبين » وعويشق يقنعه أن يقدم لمعشوقته باقة من الأزهار أو عقداً 
من الجوهر ؛ ويكفيه منها قبول هديته ولا مطمع له فيما وراء 
ذلك و « ذنب العشاق » وهمه أن يخدم معشوقته خدمة تروقهاء 
كايصال كتاب » أو ابتياع بعض حاجات الطعام أو نحو ذلك »6 ٠‏ 

كل هذا في روايات تاريخ « الاسلام » فأين التاريخ. وأين 
الاسلام ؟1؟ 


بم كن 


ويطول الحديث عن « لواعج الغرام » في صفحة مجم » 
ونكتفي بما تقدم » ونترك الشرح الوافٍ لكتابنا القادم إن شاء الله 
وهو بر جرجي في الميزان » ٠‏ 

كرر « حرجي » كلمة « نهب »6 بحق المسلمين » في 
الصفحات : *١‏ ع م5 » 45 » +٠40‏ وني هذا مايغني عن التعليق ٠‏ 

م كما بالغ « حرجي » ف اظهار البرير على أنهم يسعون 
الى الغنيمة ليس غير » قال في صفحة 8* : « أكثرهم جاؤوا للنهب 
والسلب ؛ وخصوصا البرابرة ومن علىشاكلتهم» فهؤلاء لا يفهمون 
معنى الجهاد أو الفتتح » ولا يعرفون ماهو الاسلام » لأنهم إنما 
اتتموا إليه رغبة في الغنائم » * 

وتراه بممى البرير « البرابرة » في الصفحات : م؟ » ه29 
,سب سسباى بسعماء وشستان بين المعنيين » بين قبائل تسكن الأطلس 
والمغرب الأقصى » وبين معنى « البرابرة » التي أطلقت على القبائل 
الهمجية التي جاءت أوربة فدمرتها » وأبادت مدنا وقرى » وفتكت 
بشعوب بآسرها » وشمل أذاها الانسان والحيوان والنبات » حتى 
الجماد متمثلا في هدم الآثار الرومانية أينما حلوا » فسشئيت هذه 
القبائل لهمجيتها وبدائيتها ووحشيتها « البرايرة »وهم قبائل : 
الهون والجرمان والفندال »٠٠‏ فشستان بين المعنيين !! 

ه ‏ عبد الرحمن الغافقي » البطل المسلم » الملتزم باسلامه » 
والذي أوصل الاسلام الى قلب فرنسة » جعل له « جرجي » في 
روانته « شارل وعبد الرحمن » [ خباء من النساء ] صفحة ٠١‏ » 
وذلك بدلا من اظهار مواهبه القيادية وتفانيه في نشر الاسلام 0 

الس 


وهذا يعنى نشر الاخاء والمساواة والحضارة الانسانية العالمية في 
كل معانيها » كما جعله يميم ( في صفحة باه ) في حب فتاة » وله 
قهرمانة مشرفة على خباء نسائه صفحة م5 » وكذلك صفحة 6برء» 
حيث بحعل القهرمانة السيدة ة المتنمّذة » تولي وتعزل حتى الخلفاء » 
طبعأ دون ذكر أمثلة من التاريخ كعادته ٠‏ 

وف الصفحتين 74 و ها يجعل للامير هانىء خباء ننساء 
أيضآً » وهانىء هو الشخصية الثانية بعد الغافقي » ثم يجعل لكل 
أمير « خباءه وجواريه » في الصفحات : حم » 0ه » ٠4‏ ٠ل‏ عه"؟. 
وفىي الصفحة ات مين للعااد السام عي ايان الغافقي 
[عشرات من النساء في خبائه ] » فهل هذه حقائق ؟ 

ومن منطلق الغيرة على هذا التاريخ المجيد » والتراث الغالي 
تقول ١‏ عرو انا ريطم + وسودوا متوله ياج تن والنابتون 
به كثثر » والذين يهدفون الى تشو ا ار 
وتاريخكم وتراثكم وذاتيتكم ٠٠‏ 

ل سس اندو و د الماك ا ا 
أن يقوم قلم ما ومهما كان شأنه ‏ بتشويه سيرة أبطالها ؟ فلماذا 
نحن بالذات هانت علينا أبطالنا » حتى إننا كدنا نرى سيرتهم 
مشوهة » بل صرنا نراها ممسوخة مفترى عليها » مطموسة ملامحها 
الرائعة » ثم لا نبالي !؟! 

تاريخ الاسلام وحضارته » العامل الاول لشعور العزة 
والكرامة في أمتنا » لشعور الفكر الموحد » والعقيدة المثلى التى 
فتحت نصف العالم في نصف قرن » به سثدنا » وبه عثرفنا بمكاتتنا 

لحك سمه 


السامية بين الأمم » فلصالح من يتم التشويه » وجعل تاريخنا سبرة 
جوار وغنائم وأخبية وقهرمانات ؟!؟ 

آلا فاحموا تا ريخكي » تحموا أمنتكم من الضياع ٠‏ 

: بكرر « جرجي » في روانته العبارات التالية‎ ٠ 

ظنكت » ودلكها قلبها » قالت في نفسها » أحس » تذكر في 
نفسه » تصور » فأسر في تفسه » أضمرت » لسان حالها يقول » 
تبادر إلى ذهنه » خيل إليه ٠٠‏ كما في الصفحات : 7 » ل/الاء #لاء 
ةع كة ماع1١‏ ع لم ع ا ا ا ل 
وبسبب هذا الخيال الخصب » والمكر الثاقب » تراه يقرأ ويكتب 
الأفكار ؛ وما بجول ف نفوس الناس » وما تشعر به قلوبهم » لذلك 
فإنه يكتب رسائل متبادلة بين عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل 
لا أصل لها ء 1 

١‏ ذكر « جرجى » أن المسلمين أيئما ساروا في فرنسة 
« غاليا » : وجدوا قرى وبيوتا أهلها تركوها » كما في صفحة ؟١١»‏ 
والثابت تاريخيا أن المسلمين لم يووذوا » ولم يصيبوا المدنيين بسوء 
مطلقاً » فهجر البيوت وترك القرى صورة عرفتها أوربة عند مجيء 
الحرمان والهون والفندال ٠٠‏ أولئك الذن دوا كل قىء فق 
زحفهم » أما السلمون #وبامراف الوعن الاسان معلا ان 
بلادهم شهدت قمة مجدها ورقيها وتعلمها وإنسانيتها عند الفتح 
الاسلامى » وكانت شعوب فرنسة تتمنى اتتنصار المسلمين ليصلوا 
الى ما وصلت اليه اسبانية من "تقدم ٠‏ 


ساق كسد 


ولسوء ء طويّة « جرجي » » فقد وصف المسلمين في صفحة 
١1‏ » بأنهم 2 ساروا كأنهم بحر يتلاطم بالأمواج » بينما الفرنجة 
« كثيرون » » والثابت تاريخيا أن المسلمين كانوا سبعين ألف] » 
والفرنجة هم البحر المتلاطم بالأمواج » فكأنه لا بريد التماس عذر 
لانسحاب المسلمين في بواتبيه » فهم بحر بتلاطم بالأمواج» وعدوهم 
أقل منهم عددا ؛ وذلك ليؤكد الفخر للفرنجة بالنصر ٠‏ 

١١‏ ل مسرح الرواية ؛ والقسم الأكبر من أحداثها في الأديرة» 
ويكرر تقبيل بد الرهبان للتبرثك بهم » ويذكر حقوقهم منالاحترام 
والتقديس ٠٠‏ كما في الصفحات : 0اه! 15١ 61١686‏ و5 » 
55٠ » "١‏ » بح5 » ولا؟ ٠ء‏ بينما ذكر القرآن العظيم مرة واحدة 
صفحة #5 » وكأنه كتاب عادي » لا علاقة للفاتحين به » فقال 
« قرآن » هكذاء لا كريم ولا عظيم ٠٠‏ ومتى ذكره ؟ ذكر القرآن 
الكريم قتبتيل المعركة مباشرة » لقد تثليتآياته » ولم تغن المسلمين 
شيئاً » فلم بنتصروا في بواتييه » وفي هذا ما فيه من الدس لتحقير 
شأن القرآن المجيد » وإظهار عدم جدواه في المواقف الصعبة ء 

يقول « جرجى » فٍ صفحة 1١+‏ : « إن امرأة شاهدت 
في الدير شابآ مجنوة « سكنه شيطان » » فسألت عن قصته فقال 
لها ركسن لكين : ( اعلمي يا ابنتتي أن هذا الشاب من جملة الافرنج 
الذين تحندوا لمحاربةأولئكالعرب» حين لهم إقد امهم على فتحهذه 
البلاد » وكانت له والدة لا يعرف من الأهل سواها » ولا عي ترجو 
سواه » فتركها فٍ بيتها وسار الى الحرب » فاتفق في أثناء غيابه أن 
جاء المسلمون الى ذلك البلد » ونهبوا بيت المرأة » وساقوها في 


أ[ #/# سد 


جملة السبايا الى قلعتهم في تلك المنطقة » فلما عاد الشاب الى بلده 
وأخبروه بما حدث لأمه » ساق جواده الى تلك القلعة ومعه جماعة 
من الرفاق » فأطل على القلعة وكانت موصدة » فأشرف عليه أحد 
المسلمين من فوق السور وسأله عن غرضه » فقال له : أطلبو الدتي 
فانها أسيرة عندكم » فأجابوه : لا نرد لك أمك إلا إذا أعطيتنا 
الجواد الذي تركبه » وإلا فاننا نذبحها أمام عينيك » فغضب 
ب واسمه داتوس لذلك غضبا شديدا » وقال لهم : لا أعطيكم» 
وافعلوا بوالدتي ما تشاؤون » قال ذلك وهو بظن أنهم بخوفونه 
بتهديده بقتلها » وانهم لا ينوون اعدامها فعلا » ولكنه مالبث أن 
رآهم احتزوا رأسها ورموه إليه وهم يقولون : هذه والدتك فإليك 
هي » فلما رأى رأسوالدته صعد الدم الى رأسه » وغاب عن 
رشده » ولما عجز عن الوصول الى القاتلين لتحصنهم وراء الأسوار» 
جعل بلطم وجهه ويصفق ويبكي ويركض فرسه يمينا وشمالا 
كالمجنون , ثم انقطع عن أصحابه وأقام عندنا » ٠‏ 

هذا ما أراده « جرجى » على لسان رئيس الدير » فالحمد 
له حصحص الحق ء إنها فرية ودسيسة ينفيها » ويدحضها أخلاق 
المسلسيق الفاتحين «الرهمة والافسافة0) ٠‏ 

واللتعة لبان القسة يلين كلابها شرف ودلين: 


(1) قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لجيشى أسامة بن زيد : ٠‏ لا تخونوا 
ولا تغلوا . ولا تغدروا ولا تمثلوا , ولا تقتلو! طقلا صغيرا , ولا شيخا كبيرا ء 
ولا اهرأة ٠. » ٠٠‏ هذه هي أخلاق الغفاتحين المسلمين , وهذ!ا من دستور معاملتهم 
للشعوب , لا كما يدعي ويتخيل « جرجي » على لسان راهيه رئيس الدير ٠‏ 


أ[ إلا سد 


مجهولة ؟ه 
؟ ‏ كلمة « نهبوا » تدل على نفسية المؤلف الحاقدة على 
المسلمين ٠‏ 


عبارة « تلك المنطقة » تدل على الضياع » ما اسم 
المنطقة ؟ لا يدري أحد حتى ولا « جرجي » ولا رئيس الدير ء* 

ل المسلمون في « قلعة » خلف أسوارها ؛ هل للمسلمين 
قلاع أو حصون قرب بواتيبه في أرض فرنسة !؟ 

ه ل وصل الجندي الافرنجي فأشرف عليه من وراء 
الجُدر ‏ جندي مسلم » كيف أحسس به ؛ ومن أعلمه بقدومه ؟ 
وبآي لغة تفاهما ؟ بالعربية ؟ آم بالفرنسية ؟ أم بواسطة ترجمان؟!؟ 

5 الجندي المسلم يطمع بالجواد » يطمع بغنيمة » هذه 
نذالة » بينما الجندي الافر نجي شهم لا يعطي جواده » فعليه 
سيحارب المسلمين 6 وما الذي ,بمنع المسلمين من أن يخرجوا إليه» 
وهو ف قلة مع رفاقه ليأخذوا الجواد وتبقى الأم أيضا معهم ؟!؟ 

7 أمة الجندي الافر نجي سبية بحسب قول « جرجي » 
على لسان « رئيس الدير » موجودة مع المسلمين » لماذا يذبحونها 
إن لم يعطهم ابنها الجواد ؛ ماذا خسروا بعدم اعطائهم الجواد 
لتذبح وتعاقب ! 

م اظهرت الدسيسة أن المسلمين أهل ظلم وعسف 
ووحشية » واظهمرت الجندي الافرنجي بالجرأة والحمية والغضب 
للحق » والهياج للعدالة ؛ فهل هذا صحيح ؟ 


كلاسم 


هذه ملاحظات ثمان + تغنينا عن التعليق » ففي النفس ألم » 
وف القلب غصة على تاريخنا المجيد كيف يشوه ء وعلى رجالاته 
كيف يساء إليهم أمام أعيننا و نحن غير عابئين أو مبالين ! 

4 من الخطوط العامة للرواية : 

هانىء ( العربي ) قائد الفرسان ‏ وهو شخصية خيالية # 
أحب ربة الحسن والجمال والأنوثة مريم » أو ( مغيم ) بحسب 
قول « جرجي » ؛ نافسه على حبها بسطام ( البربري  )‏ وهو 
شخصية خيالية أيضآ ‏ فتقتل مريم بسطامآ لتتنعم بحبيبها هانىء 
( العربي ) » ثم بنافسه في حبها القائد العظيم عبد الرحمن الغافقي!! 
كما في الصفحات : ١٠١5‏ لع سم( 16٠,‏ ع6( .. 

ويجعل ( جرجي ) لماجة : [ أدرى بجيش المسلمين من عبد 
الرحمن ] هكذا أرادها » وهى نصرانئية تكيد للمسلمين » وهى 
عندهم في معسكرهم لا يدرون طويتها » كما فى الصفحات : ١ه‏ » 
ع" “ا 5 2 مدا ٠‏ 

لقد جعل «جرجي» التنافس بين العرب والبربر يمثله التنافس 
بين هانىء وبسطام » ثم جعل الغافقي يخفق قلبه لفتاة » فتشغله عن 
أمور الفتح والجيش كله ٠‏ 

وكل هذا مغالطات غنية عن التعليق ٠‏ 

٠١‏ يقول « جرجي » ف نهاية الرواية » فر" الجيش المسلم 
من المعركة » فبينما الشخصيتان الخياليتان هانىء ومريم لم يفرا » 
لا ليق بهما ذلك » فقررا الموت معآ طواعية : « الموت معك حماة 


ه80 يه 


يا حبيبي ٠٠‏ يا حبيبي ٠٠‏ 1ه ما الذ هذا اللفظ » وكم كنت أتلذذ 
بتكراره فيخلوتى» وأتحسر على سماعهمن فمك» » (صفحة: موم). 
لقد عزما على النزول في البحر ليغرقا » ويصبحا طعامة 
للأسماك » ولكن هانتآ لما فرغت مريم من قولها أشار بعينيه الى 
جسمها الغض » وقال لها : « أليس غبنا أن تذهب هذه الأعضاء 
طعاما لأسماك البحر ؟ فقطعت كلامه قائلة : ذلك خير لها من أن 
يفترسها وحوش البر الذين يسمون أتفسهم بني الإنسان ٠٠‏ عجل 
باهانىء قبل أنيغلب علينا حب البقاء ٠٠‏ » »| صفحة : مم ]ء 
« فمد يديه ومدت بديها » وتخاصرا من جانب » وتماسكا 
من الجانب الآخر ٠٠‏ ومشيا على الرمل حتى غرقت أقدامهما في 
الماء » فاحسا ببرده وبانزلاق الرمل تحت الأخمصين ؛ وكانا كلما 
انشمرا في الماء ازدادا تعانقاً وازدادا تجاذباً حتى أصبحا جسما 
واحداً » وغطسا في الماء وكل منهما يتلذذ بذكر اسم الآخر » وبعد 
دقيقة بدأ بعض الرأسين » والشعر سابح على سطح الماء » ثم غطسا 
إلى قاع النهر» ولم بعد بعلم مصيرهما إلا اللهءء », [صفحة:معم]ء 
غريب عجيب ٠٠‏ شخصان غرقا الى قاع النهر « ولم بعد 
بعلم مصيرهما إلا الله » ؟! ومع قناعتنا بكذب الرواية كلها » القناعة 
الكاملة » فنحن نناقش ما ورد كرواية بين يدي الناس ؛ فنقول 
تعليقا على نهاية وختام الرواية كما جعلها « جرجي » : 
كل قارىء مهما كانت ثقافته يعلم مصيرهما » « غطسا الى 
قاع النهر » ما هو الاحتمال الثاني غير الموت بعد الغر قو الا تتحار؟! 
ل هذه الغراميات والترهات يكتب تاريخ الاسلام ؟! 


ل 4لا سد 


في حادثة انتحار هانىء ومريم مغالطة واضحة »؛ فإن الثابت 
علسا أن المنتحر بقدم على الانتحار » ولكنه عندما يشسعر بالألم أو 
فمحباآ كيف مضى الاثنان متخاصرين الى حتفهما ؟ إنما الروح 
الروانية التي تعبث بكل القيم ٠‏ 

إن فكرة الانتحار نفسها ما هي إلا من اختراع الكاتب ليقرر 
فكرة ضعف الايمان عند هانىء والعرب بشكل عام » فإذا أثبت 
هدا الأمر كحقيقة واقعة أثبت بطلان فكرة الجهاد والفتح لغاية 
انسانية شريفة » ليقنعنا أن الفاتحين ما قاموا إلا في سبيل السلب 
والنهب » ويظهر ذلك إجلاله لأطراف الرواية الأخرى مثل شارل 
وأودو٠..‏ 

هو بعد هذه المناقشة لرواية « جرجى زيدان » : ( شارل 
تاريخ الاسلام ) » نقول والله بشهد الاخلاص ف القول : « إن 
الأمة التي تريد البقاء » تحمي تاريخها بسياج متين من الحراسة »» 
والتشويه » نقولها لعل قلبً غيوراً يدفعه نوره الى حماية الجيل من 
افتراءات المدكّسين : 

« لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية » » الحاقة : ٠ ١١‏ 

والحمد لله رب العالمين أولا” وآخراً ٠‏ 
# # د 


حأ 6لا 


ولاة الاندلس 


من الفتح عام : ؟ ه حتى وصول عبد الرحمن بن معاوبة « الداخل » 
عام :8ه( + 


ب طارق بن زياد لاه 
أبو عبد الرحمن موسسى بن نصير 5ه 
ب عيه الدزين إن موسق أواخر سنة 565 ه 
أيوب بن حبيب اللخمي كاه 
- الحر' بن عبد الرحمن الثقفى 14 ه 
ب السسمح بن مالك الخولانى 7 رمضان ٠٠١‏ اه 
عبد الرحمن بن عبد الته الغافقي «المرة الآولى  »‏ 5*١٠اه‏ 
عنبسة بن سُحيم | بي ٠٠6‏ ه 
ب عذرة بن عبد الله الفهري /ا ٠١‏ ه 
ب يحيى بن سمّلّمة الكل, شوال لا١٠٠‏ اه 
تك حذيفة بن الاحوض الاشجعى « حكم سلتة أشهر » لاه 
8 عثمان بن أبي نسئعه الخثعمي شعبان ١٠١٠اه‏ 
الهيثم بن عبيد الكنا: المحرم ١١1١اه‏ 
ب محمد بن عبد الملك الأشب « شهران » ؟١1ا‏ هم 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي «١‏ للمرة الثانية» ‏ ؟١ااه‏ 
- عبد الملك بن قطن بن تفيل بن عيد الله الفهري اه 
عقبة بن الحجاج السلولي القيسي ام 
عبد الملك س قطن الفهري « للمرة الثانية » ااه 
ب بلج بن بشر القشيري ؟كلاه 
ثعلبة بن سسلامة العاملى امهم 
ب الحسام بن ضرار الكلبي أبو الخطار رجب ١١؟١اه‏ 
يوسيف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة 

ابن نافع الفهري اه 
- وضل عبد الرحمن بن معاوية الى بلاد الاندلس 58 ه 





جامعة فؤاد الارل عام : ١90١‏ ء صفحة : وم ٠‏ 
أ لالد 





. الغزكات الأو هلفائية 


م مصوتر الفنوحات في فر نسة « 


ال حمستو 


تص دير 
السلدوة: فق فاتينة 

قائد بلاط الشهداء ( عبد الرحمن الغافقي ) 
المسلمون قبيل المعركة 

الفرنجة وشارل مارتل 

المعركة +٠‏ بلاط الشهداء 

نتائج المعركة 

المسلمون في فرنسة بعد بلاط الشهداء 

خاتمة : خرافة مونوسة وشارل وعبد الرحمن 
ولاة الأندلس ( 5و امج م ) 


سالا له 


١ 
.و‎ 
"4 
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فى‎ 
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45 
04 


375 


لواف 


الإسلام في فمص الاتجام 2 ( ترجم إلى الفارسية ) 


٠‏ .من صيّم القرآن 


5 


؟ . الإسان بين العم والدين 


١‏ هارون الرشيد 


.غريزة .. أم تقدير إلهي ؟ 

5 ا راديفنها ااام 

٠‏ - الإسلام وحركات التحرر العربية 

4 - عوامل النصر والمزهة عبر تاريخنا الإسلامي 
9 الحهجرة « حدث غيّر مجرى التاريخ » 

-٠‏ جرجي زيدان في الميزان 


سلسله «المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام» 


١‏ - القادسية 
*١‏ -اليرموك 
؟ - اوند 

: -ذات الصواري 
ه ‏ فتح الأندلس 
5 بلاط الشبداء 
فتح صقلية 
4 -الزلاقة 
الأرك 

٠‏ - العقاب 
١‏ مصرع غرناطة 


بقيادة سعد بن أبي وقاص 

بقيادة خالد ين الوليد 

بقيادة النعمان بن مقرّن المزني 

بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بقيادة طارق بن زياد 

بقيادة عبد الرمن الغافقي 

بقيادة أسد بن الفرات 

بقباة يوسف بن تأشفين 

قال السوريرطوت الركدق 

قاذ عه تامور بق دوب ال حدق 
« أبو عبد الله الصغير آخر ملوك بني الأمر » 


اخ جد 


غزوات الرسول الأعظم 


تدر الكبرَى 
غروة اس 
غزوّة الخندق 
صلح الحديبيّة 
غزوة خيبّر 
غزوة مؤتة 


حُنين والطائف : 


غزوة تبُوك 
«خروب الردة» 


: رمضان ؟ ه ‏ كانون الثاني م 


: شوال ؟ه ‏ كانون الثاني 17م 


شوّال ده شباط 77م 


: ذي القعدة ١ه‏ شباط 1078م 

: الحرّم لاه أب 1738م 

: جمادى الأولى 4ه إيلول 55م 
: رمضان 8ه كانون الثاني ١7م‏ 


شوّال م+ه ‏ شباط ام 


: رجب وه تشثرين الأول 11م 
: «في خلافة الصّديق سنة أاه» 


